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  المقدمة
من يهده االله فـلا  ور انفسنا وسيئات أعمالنا، من شرإن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باالله        

مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، وأشـهد أن محمـداً                         

  .وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وعلى آله عبده ورسوله 

  :أما بعد 

  .لى بدقة وانتظاموجعلها تتا, والشهور و الأيام , خلق االله عز وجل العصور والأعوام 

، وكرم االله الإنسان بالعقل به يقيس الأمور ويتقي الوقوع في الشرور ، وبه يرتقي ويخطط ويميز ويضبط                  

فهو أداة مهمة بوجودها يكون الإنـسان       . وبه يحلق في سماء الإبداع ويصل إلى علم واكتشاف واختراع         

رفع القلم عـن     ( قال  . ه اللوم والعتاب  مسئولا عن تصرفاته يعاقب ويثاب ، وبعدمها يرفع عن        فاهماً  

  )١()ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن انون حتى يعقل 

مسلمة وتعلم حرمة الفعـل  تكون بالوقوع في الممنوع ، وقد فتصبح مهددة وقد تضعف النفس الإنسانية    

  فما هو الحل لإنقاذها من الوقوع في المحرم ؟

 مع ذلك الشاب  حيث سلكه النبييكون النقاش والحوار العقلي طريقاً من طرق الإنفاذ ، يمكن أن 

لا واالله جعلني االله فداك ، : ؟ قال  أتحبه لأمك( :الذي أتاه يطلب منه أن يأذن له بالزنا ، فقال له النبي 

ا رسول جعلني االله فداءك ، قال لا واالله ي: أفتحبه لابنتك ؟ قال : ولا الناس يحبونه لأمهام ، قال : قال 

   ولا الناس يحبونه: 

ولا الناس يحبونه : لا واالله يا رسول االله جعلني االله فداءك ، قال : قال أفتحبه لأختك ؟ : لبنام ، قال 

  )٢(.... )لأخوام

 ـ                  ب ومما هو جدير بالذكر أن ذلك الشاب يعلم حرمة الزنا ولذلك طلب الإذن ، وعادة الإنسان لا يطل

  .الإذن إلا فيما هو ممنوع

ويرشـدنا إلى درس عظـيم في النـصح         ،   في حواره ونقاشه مع الشاب يعلمنا أمراً مهماً          والرسول  

، تـرك  ) اتقِ االله ، إن الزنا محرم: (يقل له  لم فالرسول وهو أن تحصيل الحاصل لا يجدي ،   ،  والإرشاد  

القيـاس  ( وسلك معه الأسـلوب العقلـي         ، بالشا ذلك لأنه يعلم أن هذا حاصل عند         رسول االله   

                                                
باب رفع القلم /  ، والدرامي في سننھ كتاب الحدود ٢٥٢٠٢حدیث رقم ) ١٠١ - ٦/١٠٠(  أخرجھ أحمد في مسنده )١(

   ).١٧١/ ٢( عن ثلاثة 
رواه :  وقال عنھ الھیثمي في مجمع الزوائد ٢٢٥٦٤حدیث رقم ) ٢٥٧ -٥/٢٥٦(  رواه الإمام أحمد في مسنده )٢(

  ).١٢٩/ ١( أحمد والطبراني في الكبیر ، ورجالھ رجال الصحیح 
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لا واالله ،   : ب  ب الـشا  يوفي كل مرة يج   " أتحبه لأختك ؟     " أتحبه لأبنتك ؟    " " تحبه لأمك ؟    أ) " المساوي

  .لني االله فداءكجع

الشاب فلم يلتفت بعدها إلى  استخدم معه الأسلوب المناسب لحالته أثمر ذلك في ولأن نبي الرحمة 

  .الزنا

ير من الأمور ما تقدم من الرواية السابقة يتضح أن استخدام العقل ، والحوار العقلي في كثمن خلال 

 ،  وقد ذكر يجعلنا نخضع ونذعن ، فيزداد الالتزام بما أمر االله به وبما ى عنه ، وترتقي أعمالنا وتصرفاتنا

ا أكثر الأفعال التي يقوم ا  ، وم)٢(الأعمال في إصلاح الأفكار  أن إصلاح– رحمه االله – )١( ابن القيم

  .كثير من الناس لو وضعناها في ميزان العقل الراشد السليم لرفضها ومقتها

ومن تلك الأفعال التي يمارسها كثير من الناس الاحتفال بأعياد الميلاد ، فهل تلك الاحتفـالات يوافـق                  

  عليها العقل السليم ؟ 

ذا السؤال ، وقد اخترت المنهج العقلي اقتداءًا بخاتم         وهذا البحث بعون من االله عز وجل سيجيب على ه         

لك الشاب الذي ضعفت نفسه واختل      ذه مع   تشقا في حواره ومن   الأنبياء وأفضل الأصفياء سيدنا محمد      

  .)١(توازنه ، ولكن كان إيمانه حاجزاً له ، ودافعاً له على الاستئذان بالزنا

ت ما أنزل االله ا من سلطان ، ومنـها أعيـاد المـيلاد ،               ولكن في زماننا اليوم وقع كثير منا في احتفالا        

لنفوس ، واختل التوازن ، واضطربت الشخصية ، ولم يوجد الإيمان القوي الذي يحجز ويمنع ،                افضعفت  

ويكبح ويردع ، وإنما سار الكثير في ركاب من لم يتذوق حلاوة الإيمان ، فأصبح يحتفل دون أن يقـف                    

  ذا احتفل بيوم مولدي ؟، ويسأل نفسه لماويتأمل 

  :أسباب اختيار الموضوع 

  :اخترت هذا الموضوع للأسباب التالية 

                                                
 محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزرعي الدمشقي ، الملقب بشمس الدین ، المعروف ببن قیم الجوزیة ، ولد )١(

صلاح الإسلامي وأحد كبار العلماء ، تتلمذ لشیخ الإسلام ابن تیمیة ، وھو الذي ھـ بدمشق ، من أركان الإ٦٩١سنة 
ھذب كتبھ ونشر علمھ ، وسجن معھ في قلعة دمشق وأھین وعذب بسببھ ، وطیف بھ على جمل مضروباً بالعصي ، 

 حسن الخلق وأطلق بعد موت ابن تیمیة ، وحبس مره أخرى لإنكاره شد الرحیل إلى قبر الخلیل ، كان رحمھ االله
محبوباً عند الناس ، أغري بحب الكتب فجمع منھا عدداً عظیماً وكتب بخطھ الحسن شیئاً كثیراً ، توفي في دمشق سنة 

  .ھـ٧٥١
إعلام الموقعین ، الطرق الحكمیة ، أحكام أھل الذمة ، زاد المعاد ، مدارج السالكین ، الوابل : من مصنفاتھ الكثیرة 

  ...  ، وغیرھا كثیر الصیب من الكلام الطیب
، ) ٢٤٩/ ١٠(  ، النجوم الزاھرة ٣٥٨٦) ٢١/ ٤( ، الدرر الكامنة ) ٢٣٤/ ١٤( البدایة والنھایة : تنظر ترجمتھ في 

 ). ٦٢/ ١( بغیة الوعاة 
عامر بن علي یاسین دار ابن خزیمة للنشر والتوزیع المملكة العربیة :  ، تحقیق وتعلیق ٤٣٠ص/  ینظر الفوائد )٢(

 .م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢ الریاض الطبعة الأولى –ودیة السع
 .٢٥٠ص / محمد أبو الفتح البیانوني /  المدخل إلى علم الدعوة )١(
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بين أبنائنا وبناتنا في بلاد الحرمين الشريفين خاصة ، حيث لم           ازدياد ظاهرة الاحتفال بأعياد الميلاد       -١

حياء بأعياد الميلاد قبل سنوات قليلة موجوداً عندنا ، وإن وجد فهو علـى اسـت              الاحتفال  يكن  

، أما اليوم فإننا نعيش وضعاً مختلفاً من الانفتاح والانبهار بما عند غيرنا من الاحتفـالات                وبخفاء  

  .التي ما أنزل االله ا من سلطان ، وازدياد الذين يسيرون في ركام ويتشبهون م

ــك                     -٢ ــبحت تل ــتى أص ــة ، ح ــسلمة عام ــات الم ــيلاد في اتمع ــاد الم ــشار أعي                                                                                                                                                                                                                              انت

 ـ ( وهو من الأعراف الفاسدة التي تعاني منها الأمة         .  يتبع )٢(الاحتفالات عرفاً  د ـالاحتفال بالمول

  ......).النبوي ، عيد الميلاد ، عيد الحب ، عيد الأم ، عيد الزواج

 .ولا يؤيدها نقل ولا عقل ، بل يقفان منها محذرين ، وعنها ناهيين

فوجـدت هـذا    فات التي تتناول أعياد الميلاد ،       ندرة البحوث ، والدراسات ، والكتب ، والمؤل        -٣

على تقـديم بحـث   ) على االله متوكلة (  بدراسة مستقلة ، فعزمت  الموضوع لم يأخذ حقه بإفراده    

 .  يتناوله في ميزان عقلي ضمن الإطار الشرعي

 :  آثرت الميزان العقلي لسببين  -٤

ه ميزانٌ عام يشمل جميع الناس ، ومن كل الأجناس الذين يملكـون عقـولاً تقبـل               لأن:  الأول  

النقاش وتعترف بالخطأ ، فإن العقل السليم إذا حكم بقبح أمر أو حسنه لا يختلف علـى ذلـك             

، فإن الفكر    أصل الخير والشر من قبل التفكر      "قال ابن القيم    .  الأرض أو مغرا   اثنان من شرق  

طلب في الأخذ والترك والحب والبغض ، وأنفع الفكر الفكر في مصالح المعاد وفي              مبدأ الإرادة وال  

                                 )١("ع مفاسد المعاد وفي طرق اجتنااطرق اجتلاا ، وفي دف

 أن كثيراً من المسلمين اليوم يرى إباحة الاحتفال بالميلاد ، ويحتج بأن هذه المسألة لم يـرد             : الثاني  

  .فيها نص صريح يحرم الاحتفال

                                                
  .ما تعوده أھل بلد وتعارفوا علیھ من عمل أو قول شاع في مجتمعھم وذاع:  العرف )٢(

  : وھو ینقسم إلى 
  .ومنھ الصحیح ، ومنھ الفاسد: ـ عرف عملي 

  . الناس البیع بالمعاطاة ، وتقسیم الصداق إلى مقدم ومؤخركتعارف: الصحیح 
كتعارف الناس الاحتفال بالموالد ، وتعارفھم على أن بعض المشروبات المسكرة لیست خمراً ، فلا تكون : الفاسد 

  .محرمة بناء على أعرافھم الباطلة
  .كإطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى: ـ عرف قولي 

  .عام ، وخاصوینقسم إلى عرف 
عبد المجید / ص  ، المنھاج الواضح في علم أصول الفقھ / عبد الوھاب خلاف / أصول الفقھ : للاستزادة  ینظر 

 .٤١٧ – ٤١٥ص/ أحمد الوزیر / ، المصفى في أصول الفقھ  ) ٢٩٩ – ٢٩٥ / ٢( الدیباني 
 .٤٣٠ص /  الفوائد )١(



 - ٢٠٧ - 

الفطـر ، والأضـحى ، والقـول        : إن الأعياد محددة في شريعتنا بعيدين همـا         : فإن قيل له     -أ

من عمل عمـلاً     : ( بالاحتفال بأعياد الميلاد ونحوها بدعة محدثة تردها الشريعة ، حيث قال            

  .)٢()ليس عليه أمرنا فهو رد 

  .إننا لا نحتفل بعيد الميلاد ، وإنما بذكرى يوم الميلاد:يتحايل على هذا الاستدلال ويقول 

والحقيقة أم وإن سموه الاحتفال بيوم الميلاد إلا أنه احتفال بعيد الميلاد ، لأن الاحتفال يكرر في                 

  .كل سنة ، فأصبح عيداً  لمعاودة الاحتفال به سنة وراء سنة

عادات وأفعال غير المسلمين ، والاحتفال      إن الاحتفال بأعياد الميلاد هي من       :  وإن قيل له     -ب

  .)٣()من تشبه بقوم فهو منهم : (  من ذلك فقال ا تشبه م ، وتقليد لهم ، وقد حذر النبي 

أنا أحتفل بعيد ميلادي ليس تشبهاً م ، ولكن لأني أحـب أن أحتفـل بيـوم                 : يراوغ ويقول   

  .ميلادي

لوقوع في حبهم بحب احتفالام وطريقتـهم ،        بأن هذا أشد من التشبه وهو ا      : يجاب عن ذلك    

ابي عن الساعة فقال له رسول       حينما سأله أعر    أن المرء مع من أحب وذلك       بين لنا  والرسول  

  .)١() أنت مع من أحببت (حب االله ورسوله ، قال :قال ) ما أعددت لها ؟  : (  االله

لميلاد لا ثمرة له ، بـل فيـه تـضييع           ه البشرية عامة والمسلمين خاصة أن الاحتفال بأعياد ا        يتنب -٥

 للتفكير في   أو  حيث يجتمع المحتفلون ليس لبحث مشكلة ،        ، للأوقات والأموال في أمر لا يستحق     

مشروع ناجح ، وإنما اجتمعوا لأن أحدهم ولد في هذا اليوم ومر علـى ولادتـه عـدد مـن                    

  .السنوات

  :منهج البحث والدراسة 

ما تكلم عنه الأصوليون من المسائل التي جـاءت في مباحـث            الرجوع إلى المصادر الأصولية في     -١

  .الموضوع

تركت التوثيق فيما هو معلوم ، ومعروف ، وواقع مشاهد والاكتفاء بذكر الـدليل القـرآني أو         -٢

 .النبوي الوارد فيه

 في المباحث التي لا توجـد فيهـا مراجـع           – بعد االله عز وجل      –الاعتماد على جهدي ورؤيتي      -٣

مد على عملية الاستنباط ، والاجتهاد ، والنظر ، والتأمل كما هـو الحـال في                ومصادر ، وتعت  

 .مباحث الفصل الثالث

                                                
 .١٦٧ص/ ب النجش با/ كتاب البیوع /  أخرجھ البخاري في صحیحھ )٢(
 .١٥١٨ص / ٤٠٣١رقم الحدیث / باب في لبس الشھرة / كتاب اللباس /  أخرجھ أبو داوود في سننھ )٣(
 .١١٣٧ص / ٢٦٣٩رقم الحدیث / باب المرء مع من أحب / كتاب البر /  أخرجھ مسلم في صحیحھ )١(
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التنقل بين الأسلوب العلمي ، والحواري ، والخطابي في كتابة مباحث الموضوع ، من أجل إشراك                 -٤

فال بيوم  القارئ ليس بطرح المعلومة وحسب وإنما بمحاورته ، أو مخاطبته للوصول به إلى أن الاحت              

 .الميلاد كما لا يجيزه الشرع ، أيضاً لا يجيزه العقل ، فتتظافر الأدلة في بيان القول الفصل فيه

  :خطة البحث  

  .صول وخاتمةالبحث على ثلاثة فيقوم 

  :الفصل الأول 

  :وفيه ثلاثة مباحث . يوم ولادة الإنسان

  .ولادة البشرية: المبحث الأول 

  .تي يمر ا الإنسان في الدنياالمراحل ال: المبحث الثاني 

  .عمر الإنسان: المبحث الثالث 

  :الفصل الثاني 

  :وفيه تمهيد وثلاثة مباحث . مترلة العقل في الإسلام

  .معنى العقل لغة واصطلاحاً: التمهيد في 

  .دليل العقلي منهج قرآنيالاستخدام : المبحث الأول 

  .بويدليل العقلي منهج نالاستخدام : المبحث الثاني 

  .ارتباط التكاليف والعقوبات بالعقل: المبحث الثالث 

  :الفصل الثالث 

  : وفيه ثلاثة مباحث .رأي العقل في أعياد الميلاد

  .سبب الاحتفال بعيد الميلاد ، وموقف العقل من ذلك: المبحث الأول 

  .شروط الاحتفال بعيد الميلاد الذي يقبله العقل: المبحث الثاني 

  . موانع الاحتفال بأعياد الميلاد:المبحث الثالث 

  :الخاتمة 

  .وفيها أهم نتائج البحث والدراسة

أسأل االله عز وجل أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ، وأن يجعلنا ممن 

  .يحسن القول والعمل ويغفر لنا الخطأ والزلل

  

  وآخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمين                                                               

  وصلى االله وسلم على نبينا محمد                                                                  
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  .وعلى آله وصحبه أجمعين                                                                   
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   الأولالفصل           
  يوم ولادة الإنسان

  

  :وفيه ثلاثة مباحث   

  

  ولادة البشرية: المبحث الأول    

  الدنيا في المراحل التي يمر ا الإنسان: المبحث الثاني    

  عمر الإنسان: المبحث الثالث    
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  المبحث الأول

  ولادة البشرية

  

 : بخلق أبي البشر آدم عليه السلام ليكون خليفةً في الأرض ، يقول المولى عز وجـل                بدأت ولادة البشرية  

 O)  (  '  &  %  $  #  "  !  N)١(.  

O  r  q  p   o  n   m  l  k : وخلق االله عز وجل آدم عليه السلام من طين ، قال تعـالى              

  sN)٢(.  

  Ox  w  v   u  ty  ~  }     |  {      z من طين ) خلق آدم  ( فكانت بداية الخلق    

N)٣( .  

!  "  #  $  %  O  :أما حواء أم البشر فخلقها االله من آدم ، يدل على ذلك قولـه تعـالى       

1         0  /  .  -  ,    +  *  )  (  '  &  N)ه وقول )٤ : O   C  B  A

  I  H  G  F  E  DN )٥(.  

!  "  #  O  :ملية البث ، قال تعـالى       فآدم وحواء عليهما السلام لم يولدا ، ومنهما حصلت ع         

1         0  /  .  -  ,    +  *  )  (  '  &  %  $  N)فآدم وحواء هما    )٦

  .والدان وليسا بمولودين ، وبقية البشر كلهم مولودون بدون استثناء

ن ينجـب ،    أما الوالدية فكثير من الناس أصبح والداً ، وبعض منهم لم يصبح والداً ، إما لأنه مات قبل أ                  

 ومن آدم وحواء عليهمـا الـسلام       )١(OÄ  Ã  Â  Á  N  :وإما عقيم لا ينجب قال تعالى       

                                                
 ٣٠/ البقرة )١(
 ٧١/ ص )٢(
 ٧/ السجدة )٣(
 ١/ النساء )٤(
  ١٨٩/ الأعراف )٥(
  ١/ النساء )٦(
 .٥٠/  الشورى )١(
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O   L  K  J  I  H     G  F  E  :أصبحوا شعوباً وقبائل قال تعالى انتشر الناس حتى 

O  N  MPU  T  S  R    Q    N)٢(.  

السلام لأن االله خلقه من عدم ،       آدم عليه    O  K  J  I  H     GN  : ويخرج من عموم قوله تعالى    

 االله خلقـه    وتخرج حواء لأا خلقت من الذكر فقط دون وجود الأنثى ، ويخرج عيسى عليه السلام فإن               

وأما باقي الناس فخلقهم يكون عن طريق التزاوج بين الذكور والإناث كما بينـت              . من أنثى دون ذكر   

  .الآية

¡  ¢       £  ¤  ¥  O  :آدم أصله الماء قال تعالى      وإذا كان أصل خلق آدم الطين فإن خلق ذرية          

   ̈ §  ¦N)٣(   وقال:  OÆ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  N)وقـال  )٤ :   O

   ;   :  9  8  7  6  5  4  3N)وبالتقاء ماء الذكورة وماء الأنوثة يخلق الإنـسان في          )٥

O   µ  :الخروج إلى عالم الدنيا قال تعالى       رحم الأم ، ثم إذا اكتمل نموه جاءت ساعة الولادة وهي بداية             

Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶Ã  

   Å  ÄN)٦(.  

  .فإذا تمت عملية الولادة وخرج الطفل إلى الدنيا يبدأ عمر الإنسان الدنيوي

وسبحان الذي خلق وفلق ، حيث إنه في الدقيقة الواحدة يولد مئات ألوف البشر ، وفي نفس الدقيقة 

  وفي هذه الدقيقة تبدأ رحلة إنسان في هذه الدنيا وتنتهي رحلة إنسان آخر .  مئات ألوف البشريموت

  OÆ  Å  Ä  Ã  ÂÇ  Ë  Ê  É   È  :ليبدأ رحلة أخرى بعد الموت ، وهذه سنة االله في خلقه            

   ÌN)١(.   

  

  

  

                                                
  .١٣/  الحجرات )٢(
  .٨/  السجدة )٣(
  .٥٤/  الفرقان )٤(
 .٦ -٥/  الطارق )٥(
 .٧٨/  النحل )٦(
 ٤٣/ فاطر )١(
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  المبحث الثاني

  المراحل التي يمر ا الإنسان في الدنيا

  

 حياة الإنسان تمر بمراحل وأطوار ، بل إن حياة الإنسان في كل مرحلة تمر بمراحـل                 جعل المولى عز وجل   

  .أخرى تفصيلية

  :ويمكن تقسيم المراحل العامة التي يمر ا الإنسان في الدنيا إلى مراحل أربع هي 

  .مرحلة الرحم ، مرحلة الولادة ، مرحلة الحياة الدنيا ، مرحلة الوفاة

  : الرحم مرحلة: المرحلة الأولى 

إلا ومر بمرحلة الرحم ، تلك المرحلة التي يتكون فيها الإنسان ويمر            ) ماعدا آدم وحواء    ( لا يوجد إنسان    

O  e       :قال تعالى ) النطفة ، العقلة ، المضغة ، العظام ، اللحم ، الخلق الآخر ( بمراحل من الخلق   

v  u   t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i   h  g  f  w  

   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x

¥¦  ª  ©   ̈ §  N)١(.    

!  "  #  $   %  &  '  )  (  *   +  ,      -  O : وقال عز من قائل     

./:  9  8  7  6  5  4   3   2  1  0    N)٢(.   

أمه مدة تـسعة     رحم   ويستمر الإنسان في   )٤(البطن والرحم والمشيمة  : في ظلمات ثلاث     : )٣(قال مجاهد 

   . للخروج، بعدها يصبح الإنسان مستعداً) نقص ت قد تزيد وقد( أشهر 

  الولادة: المرحلة الثانية 

                                                
 ١٤ - ١٢/ المؤمنون )١(
  ٦/ الزمر )٢(
تابعي وإمام في ھـ، فھو ٢١ ھو مجاھد بن جبر، أبو الحجاج المكي، مولى بني مخزوم، ولد في خلافة عمر سنة )٣(

الفقھ والتفسیر والحدیث، وكان لا یسمع بأعجوبة إلا ذھب فنظر إلیھا، فذھب إلى حضر موت لیرى بئر برھوت، 
  .وذھب إلى بابل یبحث عن ھاروت وماروت، توفي بمكة سنة إحدى أو اثنتین أو ثلاث أو أربع ومائة وھو ساجد

للداودي / ، طبقات المفسرین ٣٥ص /  ، طبقات الحفاظ )٢/٨٣( تھذیب الأسماء واللغات : تنظر ترجمتھ في 
)٢/٣٠٥.( 
 ).٤/٢٣٤( حكمة بن بشیر بن یاسین    .د.إعداد أ/ ، التفسیر الصحیح )٦١٦/ ١٠( تفسیر الطبري :  ینظر)٤(
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وهي التي ينتقل فيها الإنسان من عالم الرحم إلى عالم الدنيا عبر بوابة الولادة ، فإذا انتهت مدة الحمـل ،                     

 فتبدأ مرحلة صـعبة      ، ق آلام المخاض والولادة   بالخروج عن طري  له  واكتمل نمو الجنين يأذن االله عز وجل        

 إذ ا يخرج الإنسان من عالم الرحم الضيق المظلم إلى عالم واسـع               ، على الجنين وأمه وهي مشقة الولادة     

ويوضـع ذلـك    ،  ل ويلف بقطعة قمـاش      سيغ وبعد خروجه سالماً يؤخذ المولود و       .كبير هو عالم الدنيا   

  . ، ليبدأ مرحلة جديدة من حياتهالإنسان الصغير في مهده عند أمه
  

  الدنيا: المرحلة الثالثة 

حينما خرج الإنسان من بطن أمه إلى عالم الدنيا ، أتى إلى هذه الدنيا وهو لا يعرف شيئاً البتة ، فزوده االله                      

  : قال تعالى ) السمع ، البصر ، الفؤاد ( عز وجل بأدوات العلم 

 O À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µ  Á 

ÂÃ   Å  Ä  N)١(.   

 فبعض منا لا تطول مدة إقامته ، وبعـض آخـر            ، ويعيش الإنسان في هذه الدنيا العمر الذي كتبه االله له         

  O ̧ ¶  µ   ́ ³¹  º :  ، وبعض يعمـر ويـنكس في الخلـق           يكون عمره طويلاً  

  »N)السنوات التي يمكثها في الدنيا ولا يستطيع أحد أن يعرف عمره ، أو عدد )٢.  
  

ولكن لا أحد يعرف اليوم     ) يوم الولادة   ( ومما هو جدير بالذكر أننا عرفنا اليوم الذي أتينا فيه إلى الدنيا             

  .الذي سيغادر فيه ويترك عالم الدنيا

... فبعض منا غادر الدنيا وهو ما يزال صغيراً ، وآخرون غادروا وهم شباب ، وبعض منا بلغ الـستين                    

فسبحان الذي له الأمر كله     . قص ، ولا يستطيع أحد أن يغير شيئاً من ذلك         ومنهم من زاد ، ومنهم من ن      

  .من قبل ومن بعد

  الوفاة : المرحلة الرابعة 

  .عالم البرزخ عبر بوابة الموتالانتقال من عالم الدنيا إلى : الوفاة 

  OÒ  Ñ  Ð    Ï  Î  :كل واحد منا كتب االله له ساعة يأتيه فيها ملك الموت ليقبض روحه              

  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓN)١(.  

                                                
 ٧٨/ النحل )١(
  ٦٨/ یس )٢(
 ١١/ السجدة )١(
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  Ow  v  u  t  s  rx  :وساعة الموت إذا جاءت لا تتقدم ولا تتأخر ولو لحظة قال تعالى 

  z   yN)٢(.   

      .والشقي عكس ذلك. والسعيد من يفرح أهل السماء بقدومه ، ويحزن أهل الأرض لمغادرته

الله عندما ننام ، فالنفس التي بقي لها عمـر في           أننا في كل يوم يتوفانا ا      : ومما هو معروف ومنصوص عليه    

  .)٣( والنفس التي انتهى عمرها يقبضهاالدنيا يرسلها ،

  O@  ?  >  =   <  ;  :     9   8  7A  D  C  B  :قال تعالى    

K  J    I  H  G   F  EL  R  Q   P  O  N    M  N)٤(.  

الحمـد الله   : " وإذا قام قـال   " ك أموت وأحيا    باسم"  إذا أوى إلى فراشه قال       ولذلك كان رسول االله     

  .)١("الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور 

وهنا ربط بين يوم الوفاة ويوم المـيلاد         ، فإذا مات الإنسان يودع بالتغسيل والتكفين بقطعة قماش بيضاء        

ه قبل الدفن ، لأنـه      ففي كلا اليومين يغسل ويلف بقطعة قماش ولكن في يوم الوفاة لابد من الصلاة علي              

فالخطـأ   ( بحاجة للصلاة عليه والدعاء له حيث علق به شيء من شوائب الدنيا ، واقترف بعض الأخطاء               

عليه ليستقبل حياة جديدة في مرحلة جديدة هي مرحلة البرزخ          ولذلك يصلى   ) والذنب من طبيعة البشر   

  ).الصلاة والدعاء له ( نوي والتطهير المع) التغسيل (  الحسي يروقد حصل له شيء من التطه

والسعيد من انتقل من هذه الدنيا وقد وجد النعيم والسعادة بانتظاره ، والشقي من انتقل من هذه الدنيا                  

  .وقد وجد الجحيم والعذاب المقيم بشوق إليه

  .نسأل االله السلامة والعافية

  
  

                                                
 ٣٤/ الأعراف )٢(
 ).٤/٢٤١ (، التفسیر الصحیح) ١١/٩( ینظر تفسیر الطبري )٣(
 ٤٢/ الزمر )٤(
 ).٨/٨٥(باب ما یقول إذا نام /كتاب الدعوات / أخرجھ البخاري في صحیحھ )١(
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  المبحث الثالث

  عمر الإنسان

 أن خرجت إلى    دة محددة لحياا في الدنيا ، وهذه المدة تمتد من يوم          خلق االله جميع الكائنات ، وجعل لها م       

عالم الدنيا إلى يوم ايتها أو موا ، وذه المدة تعرف أعمارها ، ومدة الوقت الذي عاشته ، فمن هـذه                     

الكائنات من يعمر سنوات طويلة تصل إلى ألاف السنين وبعضها يعيش مئات السنين ، وآخر منها يعيش                 

  .بعض منها لا يعيش سوى لحظاتو ، دودة ، وقسم آخر يعيش أياماًاً معأشهر

!  "  O  والخليفة على هذه الأرض    )١(O  b  a         ̀ _N والإنسان بصفته المخلوق المكرم     

)  (  '  &  %  $  # N)يعد عمره من أهم أعمار الكائنات ، ولكن هل  )٢

  ؟وهل يعرف حقيقة عمره ! يدرك الإنسان ذلك ؟

كثير من الناس يظن أن عمر الإنسان هو تلك المرحلة الزمنية المحصورة بين يوم ولاته ويوم وفاته ، وهذا                   

هو المعنى المنتشر المعروف ، وهو وإن انتشر واتخذ المقياس للعمر إلا أنه لا يجعل الإنسان متميزاً عن سائر                   

مـن يـوم    (  فالعمر الـزمني     دها وموا ،  المخلوقات حيث إن جميع الكائنات لها أعمار محصورة بين مول         

يجعل الإنسان كغيره من المخلوقات ، والمولى عز وجل كرم الإنسان ، وميزه عن              ) الولادة إلى يوم الوفاة     

جميع المخلوقات بالاستخلاف في الأرض ، وهذا التكريم الإلهي يستلزم أن يكون للإنسان عمـر آخـر                 

  .من المخلوقاتحقيقي ، يميزه عن غيره 
  

  مالمقصود بالعمر الحقيقي للإنسان ؟

 عـادت   ، وأفعال نافعة ، ومجهودات مثمـرة      العمر الحقيقي هو مقدار ما أنجز الإنسان من أعمال صالحة           

يسعدها ، ويـضمن لهـا     وهو  مقدار ما بذله الإنسان في دعوة الناس إلى ما            عليه وعلى البشرية بالخير ،      

  .نة في الدنيا والآخرةالحياة المطمئ

الأنبياء عليهم السلام   من  أن االله عز وجل لم يخبرنا في كتابه الكريم عن عمر أحد             : ومما هو جدير بالذكر     

 عز ، في حين أنه سبحانه وتعالى أخبرنا عن السنوات التي لبثها نوح عليه السلام داعياً قومه إلى توحيد االله           

 وفي )١(O   Ã   Â  Á   À  ¿  ¾      ½  ¼  »  º  Å  Ä     N :  قال تعالى  وجل

ذلك إرشاد جليل ، ودرس جميل وهو أن شرف الإنسان وعلو مترلته ليس في عدد السنوات التي يمضيها                  

                                                
 ٧٠/ الإسراء )١(
  ٣٠/ البقرة )٢(
 ١٤/ العنكبوت )١(
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ويعيشها في الدنيا ، وإنما شرفه ورفعته ومترلته تكمن في السنوات التي أمضاها وقضاها في عمـل الخـير                   

  .رض كما يريدها االله عز وجلوالإصلاح والدعوة إلى الحق ، وتحقيق مبدأ الخلافة في الأ

°  ±  O   ̧ ¶  µ     ́ ³  ² نه تحمل المسئولية والأمانة     والإنسان لأ 

¾   ½  ¼  »  º  ¹ N)فإنه مسئول عن عمره ومحاسب عليه ، ولذلك كان لزاماً           )٢

 عليه الحرص على ألا يضيع عمره فيما لا جدوى منه و لا طائل ، وأن يستغل كل ساعات عمره فيما هو               

( القوة والطاقة والنشاط والحماس ، وإن ضاعت تلك الفتـرة       نافع لا سيما في فترة الشباب ، فهي فترة          

 أن من السبعة الذين يظلهم االله في ظله يوم لا ظل            فقد خسر كثيراً ، وقد بين لنا المصطفى         ) الشباب  

  .إلا ظله شاب نشأ في عبادة االله

 وهذا لا تميز فيه إذ تشترك معه كل         –ن كان له عمر يقاس بالزمن       الإنسان وإ : مما تقدم يمكن القول بأن      

تم به ، وهو ما     ـ له عمر آخر يقاس بما أنجز من عمل وهو العمر الحقيقي الذي ينبغي أن                –المخلوقات  

ان عن غيره ، فإن االله عز وجل حينما خلق الإنسان جعله متميزاً عن غيره بالعقل ، وجعـل                   ـيميز الإنس 

ة وليست أعمارنا الزمنية    ينا متميزاً عن غيره من الناس بأمور كثيرة ومن ذلك أعمارنا الحقيق           كل واحد م  

  .التي تبدأ بساعة الولادة وتنتهي بساعة الموت

  
  
  

  

  
  

  

                                                
 ٧٢/ الأحزاب )٢(
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  الفصل الثاني    
  مترلة العقل في الإسلام

  

  :وفيه تمهيد وثلاثة مباحث    

  

  معنى العقل لغة واصطلاحاً: التمهيد في     

  استخدام الدليل العقلي منهج قرآني: المبحث الأول     

  استخدام الدليل العقلي منهج نبوي: المبحث الثاني     

  ارتباط التكاليف والعقوبات بالعقل: لثالثالمبحث ا     
  
  
  
  

  



 - ٢١٩ - 

  الفصل الثاني

  مترلة العقل في الإسلام

  في معنى العقل تمهيد

الحـبس  :عقلت البعير أعقله عقلاً ، وأصل معناه        : تقول  مصدر من الفعل عقل يعقل ،       : العقل في اللغة    

والمنع ، وسمي عقل الإنسان عقلاً لأنه يعقله أي يمنعه من التورط في الهلكة كما يعقل العقال البعير عـن                    

  )١(.ما تعقله بقلبك: ركوب رأسه ، وقد يجيء المصدر منه على وزن معقول ، والمعقول 

 فمن العلماء من يـرى أن       )٢(يات العقل بحسب استعمال هذا اللفظ     تعددت مسم : العقل في الاصطلاح    

العقل يستعمل بمعنى الغريزة المدركة التي جعلها االله تعالى ميزة للإنسان على سائر الحيوان ، وهي الـتي                  

، لأنه بفقدها يفتقد الفهم الذي هو شرط         الشرعي عن الإنسان    التكليف يفتقدها اانين ، ويسقط بفقدها    

  )٣(.لتكليفصحة ا

غريزي وهو القوة المتهيئة لقبول العلم ، ووجوده في الطفل كوجود           : أن العقل عقلان    : ومنهم من يرى    

  )٤(. وتتقوى به تلك القوةوكسبي مستفاد وهو الذي تنمو النواة ، والسنبلة في الحبة ، النخل في

هو العلم الذي يمتنع به     : مات ، وقيل    قوة يفصل ا بين حقائق المعلو     : العقل نور كالعلم ، وقيل      :  وقيل  

  جوهر روحاني خلقه االله متعلقاً ببدن : من فعل القبيح ، وقيل 

  .)١(نور في القلب  يعرف الحق والباطل:  الإنسان ، وقيل . .      

ما حد العقل ؟ فلا تطمع أن تحده بحد واحد فإنه     هوس ؛ لأن اسـم                    : إذا قيل لك     : )٢(وقال الغزالي 

ل مشترك يطلق على عدة معان ، إذ يطلق على بعض العلوم الضرورية ، ويطلق على الغريزة الـتي                   العق

                                                
ن فارس لاب/، مقاییس اللغة ) عقل(مادة /لابن منظور /، لسان العرب ) عقل(مادة /للأزھري / ینظر تھذیب اللغة )١(
 ).عقل(مادة /
 .٤٩٩ص/لآل تیمیة /، المسودة في أصول الفقھ) ١/١٠١(للغزالي /  ینظر إحیاء علوم الدین )٢(
، الإحكام في ) ٢/١٥( ، شرح العضد على مختصر المنتھى لابن الحاجب ) ٢/٣٤٠(  ینظر أصول السرخسي )٣(

، القواعد ) ١/٤٩٨(، شرح الكوكب المنیر ) ١٨٣/ ١(للعزالي/ ، المستصفى ) ١/١٣٨( للآمدي / أصول الأحكام 
 .١٥ص/ لابن اللحام / والفوائد الأصولیة 

 ).١/١٠١( ، إحیاء علوم الدین ٩٤ - ٩٣ص/للأصفھاني / ینظر الذریعة إلى مكارم الشریعة )٤(
/  الجبوري عبد االله بن محمد: تحقیق / للباجي /  ، إحكام الفصول ١٥٢ – ١٥١ص/ للجرجاني /  ینظر التعریفات )١(

 ، شرح الكوكب المنیر ٢٠١ص/ للمحاسبي / ، مائیة العقل ) ٨٨ – ١/٨٣(لأبي یعلى الحنبلي /  ، العدة ٤٦ص
 ).      ٢/٣٩٤(للبخاري /  ، كشف الأسرار ٣٤٦ص/ للراغب الأصفھاني / ، المفردات ) ٨٠ – ١/٧٩(
 ھـ ، برع في علوم كثیرة ، تفقھ ٤٥٠طوس سنة  ھو محمد بن محمد الطوسي الشافعي ، أبو حامد الغزالي ، ولد ب)٢(

  . ھـ٥٠٥على إمام الحرمین ، توفي بطوس سنة 
كتاب إحیاء علوم الدین ، والمصطفى ، والمنخول في أصول الفقھ ، وبدایة الھدایة في التصوف ، : من مصنفاتھ 

  .ومقاصد الفلاسفة وتھافت الفلاسفة ، وغیرھا
، شذرات الذھب ) ١٢/١٧٣(لابن كثیر / البدایة والنھایة ) ٤/١٠١( لابن السبكي /تنظر ترجمتھ في طبقات الشافعیة 

)٤/٦.( 
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يتهيأ ا الإنسان لدرك العلم النظرية ويطلق على العلوم المستفادة من التجربة حـتى إن مـن لم تحنكـه                    

 جلوسه وكلامـه ،     التجارب ذا الاعتبار لا يسمى عاقلاً ، ويطلق على من له وقار وهيبة ، وسكينة في               

فلان عاقل أي فيه هدوء ، وقد يطلق على من جمع العمل إلى العلم حتى               : وهو عبارة عن الهدوء ، فيقال       

 لا يسمى عاقلا ، فإذا اختلفت الاصـطلاحات ؛ وجـب            – وإن كان في غاية من الكياسة        –إن المفسد   

  .)٣(اختلاف الحدود بالضرورة

أن تكـون   : يه مكانة عالية ، ومما يزيد في إكبار العقل وتعظيم قدره            مما لا شك فيه أن للعقل بجميع معان       

زيادته مدحاً ونقصه قدحاً ، ووجوده نعمة وتشريف ، وفقده يرفع العقاب والتكليف ، فلو لم يكن للعقل                  

  .سوى هذا لكفاه فخراً وعزاً

عته بالعلم والتأمل والتـدبر      ولذلك اعتنى الإسلام بالعقل عناية فائقة ، واهتم به ، ودعا إلى سموه ورف              -

عن طبيعته التي خلقه االله     خارجاً  ) العقل  ( يه بأي أمر من الأمور التي تجعله      والتفكر ، وحذر من الإساءة إل     

وكل ما ينافيـه  " تباع الهوى ، والتعصب لغير الحق ،ت والمخدرات والتقليد الأعمى ، وا   عليها كالمسكرا 

   )٤("اؤم والكهانة والسحر والشعوذة وما جرى مجرى ذلك من الأوهام الباطلة والخرافات كالتش

فكل هذه الأمور حذر الإسلام منها لأا تخرج العقل عن اتزانه وانضباطه ، وتتسبب في سقوطه وانحطاطه             

  .، ومن جنى على عقله بشيء من ذلك فقد جنى على كرامته الإنسانية

ماله فيما ليس من وسعه إدراكه ، كالنهي عن          يضاف إلى ذلك حرص الإسلام على صيانة العقل من إع          -

 يجعله يضيع ويضل ويتخبط ويتناقض       هذا فإنتتبع المتشابه ، والتفكر في ذات االله ، والخوض في القدر ،             

   .من جراء إقحامه في غير مجاله ، وتخطيه حدود إمكاناته

 أن يزن الأمور ، ويحكم عليها أما العقل السليم المنضبط المحرر من الأهواء والشهوات والشبهات يستطيع        

  .، ويعرف الضروري وغير الضروري ، واللازم وغير اللازم

والمعالي والمعارف والعلوم تنعش العقل وتجعله مستنيراً يرشد صاحبه للحقيقة ، بل إنه أحيانا لا يـستطيع                 

دلة العقلية كثيراً في    أن يسلم الإنسان للأمر إلا إذا استخدم معه الدليل العقلي ، ولذلك كان استخدام الأ              

القرآن والسنة ومسائل العقيدة والشريعة ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مترلة العقل العاليـة ،                   

 ومكانته المرموقة في الإسلام فاستخدام الحجج العقلية منهج الهي ومسلك نبوي سار عليه سيد البشر                

والمدينة ، في السلم والحرب ، وكلمـا دعـت لـه    خصومه وأعدائه ، ومع أحبابه وأصحابه في مكة       مع  

  .الحاجة

  

                                                
 ).١٦ -١/١٥( المصطفى )٣(
 .٣٥ص/ سعود العریفي / الأدلة العقلیة النقلیة على أصول الاعتقاد )٤(
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 في القرآن والسنة في مبحـثين ثم  دليل العقلي وفي هذا الفصل سأتناول بعض الصور والأمثلة لاستخدام ال        

  .ارتباط التكليف والعقاب بالعقل في مبحث ثالث
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  المبحث الأول

  استخدام الدليل العقلي منهج قرآني

في كثير من الآيات ولا سـيما       ل لآيات القرآن الكريم يجد أن استخدام الدليل العقلي ورد كثيراً            إن المتأم 

  .في الآيات التي تثبت وحدانية االله والبعث والخلق

  :والأمثلة على ذلك كثيرة منها 

      .)١(O¶  µ     ́ ³       ²     ±  °  N  : قوله تعالى -

)٢( " الواحد الذي فطرهما ، لفسدتا  ، غيربر أمرهما آلهة شتىن يتولاهما ويدلو كا: والمعنى " 
 .                                                                                                                                                                                                    

ير الكون عن طريق دليل التمانع وهو أنه لـو كـان في             فاستخدام العقل لتأكيد وحدانية االله وتفرده بتدب      

ينتج عن ذلك أن المـدبر لهـذا    الفساد ، وبما أن الفساد لم يحصل  السموات والأرض آلهة تديرهما لحصل    

  .الكون بأسره هو االله وحده لا شريك له

  .  /  -!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,O :  قوله تعالى    -

2  1  035      4    8   7          6  N)بعد قاس حياة الأموات بعد الموت على حياة الأرض          )٣

  .)٤(موا بالنبات

O      P  O  N  M   L   K  J  I  H  G  F  E  D  : وقال عـز وجـل       -

    b  a    ̀ _   ̂ ]  \  [  Z  Y  X  W  V   U    T  S  R  Q

  e  d  cN)٥(.     

 النـشأة الأولى   النشأة الثانية بالقياس على النشأة الأولى في الإمكان ، وجعل    دلت على  " :فالآية الكريمة   

  .)١("عاً عليها أصلاً والثانية فر

وضرب االله الأمثال ، وصرفها في الأنواع المختلفة ، وكلها أقيسة عقلية ، ينبه ا عباده على أن حكـم                    

عقل ، وقد ركز في فطر الناس وعقـولهم         فالقياس في ضرب الأمثال من خاصة ال      "  )٢( الشيء حكم مثله  

  .)٣(" المختلفين وإنكار الجمع بينهماالتسوية بين المتماثلين ، وإنكار التفريق بينهما ، والفرق بين

                                                
 ٢٢/ الأنبیاء)١(
  ).٣/٧(للزمخشري /  الكشاف )٢(
 ٣٩/ فصلت)٣(
 ).١/١١٤( القیم لابن/ ینظر إعلام الموقعین )٤(
 ٦٢ - ٥٨/ الواقعة )٥(
 ).١/١١٤( إعلام الموقعین )١(
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½  ¾  ¿  O  Â   Á  À  :ومن أمثلة ضرب الأمثال بالاسـتدلال العقلـي قولـه تعـالى             

É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÊÌ  Ë   Í  Ñ  Ð  Ï  Î  N)٤(.    

    .)٥(Ov  u  t   sw   {  z  y  x  N : ال سبحانه وق

  .وهنا ربطت الآية ولازمت بين العقل والعلم ، فإن الذين يعقلون ويفهمون الأمثال إنما هم العالمون

ولذلك يمكن القول بأن من لم يستخدم عقله للوصول إلى الحق يكون خاسراً نادماً متحسراً ، ذكر ذلك                  

لم عن أصحاب الجحيم ، وبين لنا أن سبب كوم في العذاب أم لم يسمعوا ولم                المولى عز وجل حينما تك    

    .)٦(O        Ç   Æ  Å             Ä  Ã    Â         Á  À       ¿        ¾  ½N  :يعقلوا ، قال تعالى 

  
  

  
  
  

  
  

  

                                                                                                                                                 
 ).١/١٠١( المصدر السابق )٢(
 ).١/١٠١( المصدر السابق )٣(
 ٢٩/ الزمر )٤(
  ٤٣/  العنكبوت)٥(
 ١٠/ الملك )٦(
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  المبحث الثاني

  استخدام الدليل العقلي منهج نبوي

ية قاصراً على الكتاب ، وإنما ورد في السنة النبوية العديد من الأمثلة الـتي               لم يكن استخدام الأدلة العقل    

 حواراته ونقاشاته ودعوته لقومـه ، وردوده علـى أسـئلة             في بالدليل العقلي  تبين لنا استدلال محمد     

  :واستفتاءات أصحابه ، فقرب الأحكام إلى أمته بذكر نظائرها وأسباا وضرب لها الأمثال ، ومن ذلك 

فجعل  حتى صعد الصفا     خرج رسول االله     )١(O  Q  P  ON :  حينما نزلت آية     -١

ينادي يا بني فهر ، يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسـل                     

غير أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن ت        : رسولاً لينظر ما هو ؟ فجاء أبو لهب وقريش ، فقال            

فإني نذير لكم بـين يـدي عـذاب         :"قال. نعم ما جربنا عليك إلا صدقاً     : عليكم أكنتم مصدقي ؟ قالوا    

  )٢("شديد

إقامـة  أنه رسول االله وإنما استخدم ما أعظمك يا رسول االله ، حينما أراد أن يبلغ قومه لم يخبرهم مباشرة ب            

لماذا نصدقه في   : ليهم ليجعلهم أمام حقيقة     الحجة عليهم بإقرارهم بصدقه ، ثم أخبرهم بعد ذلك بإرساله إ          

  !، وهو الذي لم نجرب عليه كذبا ! أمر الخيل ولا نصدقه في أمر النبوة ؟

هذا لي وهذا لكم ، ألا جلس في بيـت          :  فيجيء أحدهم فيقول     اًما بالنا نستعمل أقوام    : "  قوله   -٢

  .)٣ ()أبيه أو أمه فينظر أيهدى له أم لا ؟ 

 ما يعرف بالطرد والعكس ، وهو أن يوجد الحكم عند وجود الوصـف ،  ول الهدى  وهنا استخدم رس  

  .)٤(وينعدم عند عدمه

 من  تأرأيت لو تمضمض   : (  عن القبلة للصائم ، فقال النبي         رسول االله     حينما سأل عمر     -٣

  .)١()فمه : ، قال  لا بأس: الماء وأنت صائم ؟ قلت 

  :د التالي والمتأمل في هذا الحديث الشريف يج

ولكن هذا رسول االله أعظم الخلـق       . القبلة لا تفسد الصيام     :  كان بإمكانه أن يقول لعمر     أن الرسول   

 درساً جميلاً في طريقة الوصول       تلميذه السائل عمر     وأفضلهم ، هذا معلم العلماء ، أراد أن يعطي          

                                                
 ٢١٤/ الشعراء)١(
 ).٦/١٤٠(سورة الشعراء /كتاب التفسیر / أخرجھ البخاري في صحیحھ )٢(
 .٢٩٤٦)١٣٥-٣/١٣٤(باب في ھدایا العمال /كتاب الخراج والأمارة والفيء / داود في سننھ  أخرجھ أبو)٣(
، ) ٥/٢٤٣(للزركشي /، البحر المحیط ) ٤/١٩٥(علي العمیریني .د: تحقیق/لصفي الدین الھندي / ینظر الفائق )٤(

، شرح الكوكب ) ٧/٣٤٣٧(أحمد السراج .د: تحقیق/للمرداوي الحنبلي /التحبیر شرح التحریر في أصول الفقھ 
 ). ٢/٢٥٧(لجلال الدین السیوطي /الساطع 

 .٢٣٨٥)٢/٣١١(باب القبلة للصائم /كتاب الصوم / أخرجھ أبو داود في سننھ )١(
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أيت لـو  أر: (ؤال التعليمي العقلي   الس  إلى عمر    إلى الأحكام عن طريق الاستدلال العقلي ، فوجه         

 عمر يصل إلى الحكم     ، فجعل المصطفى     لا بأس  : فأجاب عمر   ) ؟   من الماء وأنت صائم    تتمضمض

  .نفسه

  وهو أن الـنظير يأخـذ   - من أعظم معلم عرفته البشرية -ما أعظمه من رسول ، وما أحلاه من درس         

حكام نفياً وإثباتا لم يكن     ن المعاني والعلل مؤثرة في الأ     ولولا أن حكم المثل حكم مثله ، وا       " حكم نظيره ،    

حكم النظير حكم مثله ، وأن نسبة القبلة الـتي هـي            أن   ، فذكره ليدل به على       لذكر هذا التشبيه معنى   

أن هذا الأمـر لا يـضر       وسيلة إلى الوطء ، كنسبة وضع الماء في الفم الذي هو وسيلة إلى شربه ، فكما                 

  .")٢(فكذلك الآخر

حدنا شهوته ويكون له فيها أجر      قالوا يا رسول يأتي أ    " حدكم صدقة   وفي بضع أ   : "  كذلك قوله    -٤

  : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ قالوا : " قال ! ؟

  .")٣(لال يكون له الأجركذلك إذا وضعها في الح: نعم قال 

  .)٤(لثبوت ضد علته فيهإثبات نقيض حكم الأصل في الفرع : وهذا من قياس العكس وهو

:  لمن أنكر لون ولده الذي ولدته أمه أسود هل لك من إبل ؟ قال   ما روي أيضاً من قول الرسول        -٥

  فأنى : نعم ، قال : قال فهل فيها من أورق ؟ : ر ، قال حم: فما ألواا ؟ قال : عم ، قال ن

  .)١(فلعل ابنك هذا نزعه: لعل نزعه عرق ، قال : ذلك ؟ قال 

هـل تـدع الـصلاة زمـن      :  للمستحاضة التي سألته      يربط الأحكام بعللها ، كقوله        وكان   -٦

 على منهج رسول االله      وقد سار صحابته     )٢("لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة       : " استحاضتها ؟ فقال    

ل العقلـي  ، فاقتدوا به ، وجعلوا منه الأسوة ، ومن ذلك سيرهم على طريقته بالنقاش والحوار والاستدلا            

 بعد التشاور على أن      اتفق الصحابة    والدلائل على ذلك كثيرة من أبرزها أنه بعد وفاة رسول االله            

لأمر ديننـا أفـلا     إن رسول االله قد رضيه      :  مستدلين بقولهم     هو خليفة رسول االله     يكون الصديق 

  .)٣( بالخلافةنرضاه لأمر دنيانا وبايعوا أبا بكر 

  
  
  

                                                
 ).١/١٥٢( إعلام الموقعین )٢(
 - ٢/٦٩٧(باب بیان اسم الصدقة یقع على كل نوع من المعروف /كتاب الزكاة / أخرجھ مسلم في صحیحھ )٣(

١٠٠٦)٦٩٨. 
 ).١/١٥٣( ینظر إعلام الموقعین )٤(
 ).٦٩ - ٧/٦٨(باب إذا عرض بنفي الولد /كتاب الطلاق / أخرجھ البخاري في صحیحھ )١(
 ).١/١٨٥(باب الفرق بین دم الحیض والاستحاضة /كتاب الحیض والمستحاضة / أخرجھ النسائي في سننھ )٢(
 ). ٢/١٤٤(عبد المجید الدیباني /ستنباط  ینظر المنھاج الواضح في علم أصول الفقھ وطرق الا)٣(



 - ٢٢٦ - 
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  الثالمبحث الث

  ارتباط التكاليف والعقوبات بالعقل

  

 شرفاً ومترلة في الإسلام أن جعل التكاليف والعقوبات منوطة به ، حيث يشترط في صـحة     العقل مما يزيد 

التكليف بالشرع فهم المكلف لما كلف به ، أي أن يفهم من الخطـاب القـدر الـذي يتوقـف عليـه                      

  .)١(الامتثال

لا يحصل الفهم المطلوب ، ولذلك رفع الشارع الحكيم التكليـف عـن             والعقل أداة الفهم ، إذا بدونه       

  .برتانون وعن الصبي الذي لم يميز ، والنائم لأم جميعاً لا يفهمون خطاب التكليف على الوجه المع

أن التكليف يتدرج بتدرج نمو العقل ، يدل لذلك أمر المميز بالـصلاة لا علـى                : ومما هو جدير بالذكر     

  .)٢(لأن التمييز والفهم عنده ناقص بالنسبة إلى تمييز المكلفينوب ، سبيل الوج

  .حتى إذا بلغ المميز أصبح مكلفاً لاكتمال عقله وفهمه

  .وإن غاب العقل بنوم أو إغماء أو سكر فإنه لا تكليف في مثل هذه الحالات

( وفي حال غيابـه     ) انون (اسبة في حال فقد العقل     أن االله رفع التكليف والمح     وقد بين لنا رسول االله      

القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ ، وعـن           رفع: " حيث قال   ) الصبي  ( وفي حال نقصانه    ) النائم  

  .")٣( يحتلم ، وعن انون حتى يعقلالصبي حتى

  . الجناية)٤(ولأن الإسلام من مقاصده حفظ حقوق الناس ، فإنه إن حصل من غير المكلف جناية لزم أرش

 ، فهي مسببات ترتبت علـى       )١( وليس ذلك من باب التكليف في شيء ، بل من قبيل خطاب الوضع             "

  ".)٢(مان ببعض أفعال البهائم  ربط الأحكام بالمسببات لوجود الضأسباا ، فيكون الوجوب من باب

                                                
، ) ١/١١٣(اللآمدي / ، الإحكام في أصول الأحكام٢١ص/للغزالي /، المنخول ) ١/١٠١(للجویني / ینظر البرھان )١(

، ) ١/١١٢(، فواتح الرحموت ) ٢/٢٢٤(للكمال بن الھمام / ، تیسیر التحریر ١١١ص/للزركشي /سلاسل الذھب 
 ).١/٧٥(لابن برھان البغدادي /، الوصول إلى الأصول ) ١/٤٠٥(بن النجار لا/شرح الكوكب المنیر 

 ).١/٣٦(للشوكاني / ینظر إرشاد الفحول )٢(
 ١ص/ سبق تخریجھ )٣(
  .اسم للواجب على مادون النفس:  الأرش)٤(

 .٩ص/للجرجاني /، التعریفات ٣٠ص/لأبي البقاء /، الكلیات ١٦٦ص/نجم الدین النسفي /ینظر طلبة الطلبة 
خطاب االله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً ، أو شرطاً ، أو مانعاً ، أو صحیحاً أو فاسداً ، أو :  خطاب الوضع )١(

  .عزیمة أو رخصة
شرح العضد ) ١/١٨٧(للشاطبي / ، الموافقات ) ١/٦٦(للآمدي / ، الإحكام ) ٥٩/ ١(للغزالي / ینظر المصطفى 

 ١١٨ص/ عبد الوھاب خلاف /  ، أصول الفقھ ٦٥ص/ إلى مذھب الإمام أحمد ، المدخل ) ٢/٨(لمختصر ابن الحاجب 
 ).١/٩٣(وھبة الزحیلي / ، أصول الفقھ الإسلامي 

 ).١/١٦٠( أصول الفقھ الإسلامي )٢(
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ف ، وهـذه    ولا يكون الإنسان مكلفاً إلا إذا كانت لديه الصلاحية للتكليف ، أي أن يكون أهلاً للتكلي               

  .)٣(الأهلية لا تتحقق إلا بوجود العقل والفهم

مما سبق يتضح أن للعقل مترلة عالية في الإسلام حيث ربط التكليف والثواب والعقاب بوجوده ، ورفـع                  

   .فقده التكليف واللوم والعتاب في حال

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  
  

  
  

                                                
 ).١/١٦٢/ ( ، أصول الفقھ الإسلامي ١٥٨ص/عبد الوھاب خلاف / ینظر أصول الفقھ )٣(
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  الفصل الثالث
  رأي العقل في أعياد الميلاد
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  الثالثالفصل 

  رأي العقل في أعياد الميلاد
  

  .سبق في الفصل الثاني بيان أن استخدام الاستدلال العقلي منهج قرآني ونبوي

  .ضروري ، ونظري: والاستدلال العقلي ينقسم إلى قسمين 

هو الذي لا يفتقر إلى نظر واستدلال ، ويسمى أيضاً البديهي ، كعلم الإنـسان بوجـود         : " فالضروري  

 )١( الأوليـات      ن الاثنين أكثر من الواحد ، وأن المصنوع لابد له من صانع ، وشبه ذلك من               نفسه ، وأ  

".  

  .)٢(الذي يحتاج إلى نظر واستدلال: خلافه ، وهو : والنظري 

  .قياس ، واستقراء ، وتمثيل: والحجج العقلية ثلاث أنواع 

 عبارة عن كلام مؤلف مـن مقـدمتين أو          : لا الفقهي ، وهو      )٣(ويقصد به القياس المنطقي   : فأما القياس   

  .أكثر ، يتولد منها نتيجة ، وهي المطلوب إثباا أو نفيها

وهذا القياس إن كانت مقدماته قطعية ، وركبت كما يجب بشروطها سمي برهانا ، وكانت النتيجـة                 ـ  

  .علمياً يقينيا

تركيب ، أو نقص من شروطها لم ـ وإن كانت مقدماته ، أو واحدة منها غير قطعية ، أو دخله خلل في ال          

  .)٤(يفد اليقين ، وقد يفيد الظن ، أو ما دونه

أن ينظر الحكم في كثير من أفراد الحقيقة فيوجد فيها على حالة واحدة ، فيغلب               : " وأما الاستقراء فهو    

   .")٥(على الظن أنه على تلك الحالة في جميع أفراد الحقيقة 

  .")٦(زء بحكم جزء آخرأن يحكم لج: " وأما التمثيل فهو 

  : الفرق بينها 
  
  

  
  
  

  .احتجاج منقول من معنى كلي إلى معنى كلي تحته ، أو إلى جزئي: أن القياس 

  .منقول من جزيئات متعددة إلى كلي: والاستقراء 

                                                
 .١٠٠- ٩٩ص/ن جزي المالكي لاب/  تقریب الوصول إلى علم الأصول )١(
 . ١٠٠ص/ ینظر المصدر السابق )٢(
  .برھان ، وجدل ، وخطابة ، وشعر ، وسفسطة:  القیاس المنطقي خمسة أنواع )٣(

 .   ١١٦ص/تقریب الوصول إلى علم الأصول : للاستزادة ینظر 
  ١١٤ص/ ینظر تقریب الوصول إلى علم الأصول )٤(
 . ١١٤ص/ المصدر السابق )٥(
  ١١٥ص/نظر تقریب الوصول إلى علم الأصول  ی)٦(
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  .منقول من جزئي إلى جزئي: والتمثيل 

ا ، وأقسامها ، ولكن المقام لا       وقد توسع بعد الأصوليين في الكلام في هذه الحجج العقلية ، ودرجات قو            

  .يتسع لتفصيل ذلك كله ، ولعل فيما أشير إليه ما يغني عن التفصيل

  

  المبحث الأول

  سبب أعياد الميلاد وموقف العقل من ذلك

  

كل الناس لهم يوم ولدوا فيه ، بعضهم يذكر تاريخ ولادته ، وقد ينساه إذا تقدم به العمر ، وبعـضهم لا                 

  . وبعضهم يحتفل في كل سنة بيوم مولده ،هيعرف تاريخ مولد

أنه لم يعرف أحد منا تاريخ مولده بنفسه ، وإنما عرفه من غيره ، قد يكون الأبوان            : ومما هو جدير بالذكر     

  .....، الأسرة ، المستشفى ، الأوراق الرسمية ، الأقارب 

 ـ مولده ، فهل     وكما سبق اعتاد بعض الناس على أن يحتفل أو يحتفل له في كل سنة بيوم                ذا الاحتفـال  له

 في   ويكرر الاحتفال   يؤيده العقل الراشد السليم ، وهل من الحكمة والكياسة أن نحتفل أو يحتفل لنا              سبب

   ! ؟كل سنة

وقبل الدخول في الإجابة ، وبيان السبب الذي يحصل به الاحتفال بعيد الميلاد لابد من تعريف السبب في                  

  .اللغة والاصطلاح

  )١(.الحبل ، وما يتوصل به إلى غيره: لغة السبب في ال

 كـدخول   )٢(ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاتـه         : السبب في اصطلاح الأصوليين هو      

  .رمضان سبب في وجوب الصيام

  .احتراز من الشرط ، فإنه لا يلزم من وجوده الوجود]  من وجوده الوجود ما يلزم : [ فقوله

  .قيد ثان ، فيه احتراز عن المانع ، فإنه لا يلزم من عدمه شيء] عدم ومن عدمه ال: [ وقوله 

سبب ( كمال النصاب   : قيد ثالث ، احترز فيه عن مقارنة السبب فقدان الشرط مثل            ] لذاته  : [ وقوله  

مـع وجـود    ) سبب  ( ، ومقارنته وجود المانع كدلوك الشمس للصلاة        ) شرط  ( قبل حولان الحول    ) 

  ).مانع ( الجنون 

                                                
 ).مادة سبب ( للجوھري / للفیروز بادي ، الصحاح /  القاموس )١(
، نھایة ) ١/٩٣(، المستصفى ) ١/٣٠٥(، البحر المحیط ٢٤٦ -٢٤٥/ ینظر تقریب الوصول إلى علم الأصول )٢(

لابن قاسم العبادي / ، الآیات البینات ) ١/٦٤(لابن السكي / ، الإبھاج في شرح المنھاج ) ١/٨٩(للأسنوي / السول 
 ، حاشیة العطار ٣٥١ص/ للزنجاني / ، تخریج الفروع على الأصول ) ١/١٨٧(للشاطبي / ، الموافقات ) ١/١٣٨(

 ).١/١١٧(على جمع الجوامع 
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وإلى مالا يتكرر . أن السبب ينقسم إلى ما يتكرر الحكم بتكرره ، كالدلوك للصلاة     )١(وقد ذكر الزركشي  

  . )٢(بتكرره ، كوجوب الحج عند تكرر الاستطاعة عند من يجعلها سببا

كوجـوب  ( إذن قد يتكرر السبب والمسبب ، وقد يتكرر السبب دون المسبب ، أما أن يتكرر المسبب                 

  .فهذا لا يمكن) دخول الوقت ( دون تكرر سببها )  الصلاة مثلا

  :ولتوضيح ذلك أقول 

لا يتكرر إلا بتكـرر  ) المسبب ( والنجاح . الاجتهاد سبب في النجاح ، يوجد بوجوده ، وينعدم بانعدامه        

دون تكرر سببه وهو الاجتهاد فهذا يناقض الـسنة         ) النجاح  ( أما أن يتكرر المسبب     ) الاجتهاد  ( سببه  

  .لهية الكونيةالإ
   

  

  :سبب أعياد الميلاد 

  ؟ل كل من يحتفل بيوم ميلاده ما سبب احتفالك كل عام سئإذا  -١

   .سيقول سبب الاحتفال هو ولادتي في ذلك اليوم

  .إذن السبب في الاحتفال هو الولادة في ذلك اليوم ، والمسبب هو الاحتفال

  :وبالنظر في السبب والمسبب يلاحظ التالي 

إلا لا يتكرر لأن الإنسان لا يولد       ) يوم الولادة   ( يتكرر في كل سنة ، والسبب       ) الاحتفال  ( سبب  أن الم 

لم ) الـولادة   ( عشرات المرات والـسبب     ) الاحتفال  ( فهل من المنطق أن يتكرر المسبب       . مرة واحدة 

  !يحدث إلا مرة واحدة ؟

  .ممتنع عقلاتكرار المسبب دون السبب : هناك قاعدة منطقية عقلية تقول 

  :والدليل على ذلك 

أن الطعام سبب في تولد الطاقة في الجسم ، فالطعام سبب ، وتولد الطاقة في الجسم مسبب ، ولا يمكن أن               

وبما أنه يمتنع تكرار المـسبب إلا       ) الطعام  ( إلا بتكرر السبب      )  المسبب   (يتكرر تولد الطاقة في الجسم      

                                                
ل ، كان فقیھاً ھـ ، وھو تركي الأص٧٤٥ ھو محمد بن بھادر بن عبد االله ، بدر الدین الزركشي ، ولد في مصر سنة )١(

  .ھـ ، ودفن بالقرافة الصغرى٧٩٤شافعیاً أصولیاً محدثاً محرراً وأدیباً فاضلاً ، توفي في القاھرة سنة 
البرھان في علوم القرآن ، شرح الجامع الصحیح للإمام البخاري ، إعلام : لھ تصانیف كثیرة في فنون عدیدة منھا 

  .صول الفقھ ، المنثور في القواعد الفقھیة ، وغیرھا كثیرالساجد بأحكام المساجد ، البحر المحیط في أ
/ ، طبقات المفسرین ) ١٢/١٣٤(، النجوم الزاھرة ) ١/٤٤٦(إنباء الغمر ) ٤/١٧(الدرر الكامنة : تنظر ترجمتھ في 

 ).٦/٢٨٦(، الأعلام ) ٦/٣٣٥(، شذرات الذھب ) ٣/١٥٧(للداوودي 
 ). ١/٣٠٦( ینظر البحر المحیط )٢(
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والسبب هنا  . حتفال بيوم الميلاد كل سنة إلا بتكرار سببه وهو الولادة         بتكرار سببه ، إذن يمتنع تكرار الا      

  .يستحيل أن يتكرر لأن الإنسان لا يولد إلا مرة واحدة

  .إذن تكرار الاحتفال بيوم الميلاد يمنعه الاستدلال العقلي ، والاستنتاج المنطقي

  .ا الواسع في هذا اليومسبب احتفالي بيوم ميلادي أنني دخلت عالم الدني:  فإن قال قائل -٢

بـ   لو رأينا شخصاً يحتفل باليوم الذي دخل فيه قاعة الامتحان ، ويكرر الاحتفال في                 : عن ذلك   يجاب  

ليست العبرة بدخول قاعة الامتحان ، العبرة بالـذي صـنعته           : كل عام ذه المناسبة ، لقال له العقلاء         

   ، ولمستقبل مشرق ؟ داخل القاعة ، وهل أداؤك للامتحان يؤهلك للنجاح

: ومن يحتفل بوم دخوله الدنيا كمن يحتفل بيوم دخول قاعة الامتحان ، لأن الدنيا دار امتحان قال تعالى                   

 O2    1   0   /  .  -   ,  +3    6       5       4  N)١(.   

ك فـائزاً منتـصراً   إذن ليس المهم أنك دخلت عالم الدنيا في يوم ولادتك المهم أن تخرج منها في يوم وفات       

 ، وليس اليوم الذي ولدنا فيـه ، لأن          وم المهم ـظافراً برضا االله عز وجل وجنته ، إن ذلك اليوم هو الي           

) يوم الوفاة   ( دخولنا الدنيا بالولادة ليس انجازاً يستحق الاحتفال به في كل سنة ، بينما يوم الخروج منها                 

 ، أمـا يـوم       الذي يتفاوت فيه الناس تبعاً لتفاوت العمـل        هو المهم ؛ لأنه يوم تعرف فيه النتيجة ، وهو         

فإنه يوم يستوي فيه كل الناس ، حيث يدخلون جميعا دار الاختبـار ،              ) يوم الولادة   ( الدخول إلى الدنيا    

  .فريق في الجنة ، وفريق في السعير:  ينقسمون وأفعالهم هي التي تجعلهم يتفاوتون ، وإلى فريقين

  .لاحتفال بيوم الميلاد كل سنة أنه مناسبة سعيدة تستحق الاحتفال ا كل سنةسبب ا:  فإن قيل -٣

  :أجيب عن ذلك 

وفي كل سنة يـصنع     ) مناسبة سعيدة   ( لو رأينا شخصاً يحتفل كل سنة باليوم الذي تخرج فيه من الجامعة             

ة مرور عام كامل    بمناسب: حفلة ، ويدعو الناس ، فيسألون عن سبب الاحتفال ، فيقول لهم ذلك المحتفل               

وبعد مرور سنة أخرى ، دعا ذلك الشخص أصدقاءه إلى احتفال ، وحينما             . على يوم تخرجي من الجامعة    

  بمناسبة مرور سنتين على تخرجي : اجتمعوا سألوا عن سبب الاحتفال ، فقال لهم 

 المناسـبة   وهكذا استمر ذلك الشخص كل سنة وفي التاريخ الذي تخرجي فيه يحتفل بتلـك             . من الجامعة 

  . السعيدة إلى أن يموت

  !  أليس هذا ما يصنعه الذين يحتفلون بميلادهم ؟

  .جعلوا من مناسبة ولادم عيداً يحتفلون فيه

                                                
 ٢ /  الملك)١(
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هذا يحتفل لأنه مر على مناسبة ولادته السعيدة عشرون سنة ، وآخر لأنه مر على تلك المناسبة ثلاثـون                   

يتكرر الاحتفال والمناسـبة قديمـة ولم       ... نة ، وهكذا    سنة ، وثالث لأنه مر على يوم ولادته خمسون س         

  .تتكرر

الفطـر  ( إن تكرار الاحتفال يستلزم تكرار المناسبة أو تكرار الإنجاز والعمل ، ولذلك ارتبطت أعيادنـا                

  ).الصوم ، الحج ( بتكرار المناسبة ) والأضحى 
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  المبحث الثاني

   الذي يقبله العقلشروط الاحتفال بعيد الميلاد
  

  .جمع شرط: الشروط 

  .)١(إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه ، ويأتي بمعنى العلامة: والشرط في اللغة 

فهو ما يلزم من عدمه عدم الحكم ، ولا يلزم من وجوده وجـود الحكـم ولا                 : أما معناه في الاصطلاح     

  .)٢(عدمه لذاته

  .ز عن المانع ، فإنه يلزم من وجوده عدم الحكماحترا]ما يلزم من عدمه العدم [ فقول 

  .احتراز عن السبب ، فإنه يلزم من وجوده وجود الحكم] ولا يلزم من وجوده وجود الحكم [ 

  .قيد ثالث احترز فيه عن مقارنة الشرط فقدان السبب ، أو وجود المانع] لذاته [ 

  . النصابكحولان الحول قبل اكتمال: مثال مقارنة الشرط فقدان السبب 

  .كحولان الحول مع وجود الدين: ومثال مقارنته وجود المانع 
  

   :)٣(أقسام الشرط

  .وهو كل معنى يكون عدمه مخل بمعنى السببية: شرط السبب  -١

 .وهو كل معنى يكون عدمه مخل بمقصود الحكم مع بقاء لمعنى السببية: شرط الحكم  -٢
  

  : وقد یكون الشرط 
ا شرط له ، يلزم من عدم الحياة عدم العلم ، ولا يلزم من وجود الحياة وجود                 كالحياة للعلم ، فإ   : عقلياً  

  .وسمي عقلياً لأن العقل أدرك لزومه لمشروطه. العلم

  .كالطهارة للصلاة: أو شرعياً 

  :والشروط التي ينبغي توافرها للاحتفال بأعياد الميلاد من الشروط العقلية وهي كالتالي 

  .السبب أو المناسبة تستحق تكرار الاحتفال بهاأن يكون : الأول الشرط 

                                                
 .شرط/  القاموس )١(
) ١/٢٧٣( ، الموافقات ٨٢ص/  ، شرح تنقیح الفصول ٢٤٦ص/  ینظر تقریب الوصول إلى علم الأصول )٢(
لسعد الدین / ، شرح التلویح على التوضیح ) ١/١١٧(، حاشیة العطار ) ١/١٢١(للآمدي / ، الإحكام ) ١/١٨٧(

 ).  ٢/١٤٥(التفتازاني 
 ، ٨٥ص/  ، شرح تنقیح الفصول ٢٤٨ص/ ، تقریب الوصول إلى علم الأصول ) ١/٣٠٩( ینظر البحر المحیط )٣(

 ). ١/٤٥٥(شرح الكوكب المنیر 
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 منــها لا   كل احتفال لابد لها من مناسبة ، وبعض من تلك المناسبات تستحق الاحتفال ا وبعض

  .يستحق

 فهل هذه المناسبة تستحق أن يتكرر لها احتفال في           ، ومناسبة الاحتفال بعيد الميلاد هو يوم ولادة الإنسان       

  !كل سنة ؟

) يوم المـيلاد    ( الذي سيتضح به إن كانت المناسبة        هذا السؤال لابد من ضرب هذا المثال         ىللإجابة عل 

  .تستحق الاحتفال ا كل سنة أم لا

لا ، لأن مناسبة    ! لو رأينا شخصاً يحتفل كل سنة باليوم الذي أكل فيه ، هل احتفاله يقبله العقل والواقع؟               

  .أن يكرر الاحتفال ا كل سنةلا تستحق ) اليوم الذي أكل فيه ( الاحتفال 

  .وكذلك من يحتفل كل سنة باليوم الذي ولد فيه ، هو يحتفل كل سنة بأمر لا يستحق تكراره في كل عام

هل ) الميلاد أو الولادة    ( سبب الاحتفال بيوم الميلاد هو الميلاد ، أو الولادة ، وهذه المناسبة             : بيان ذلك   

  سبب يشاركه فيه كل المخلوقات الحية ؟) الولادة (  الاحتفال تميز الإنسان عن غيره ؟ أم أن سبب

إن الولادة في يوم محدد من الأيام التي هي سبب عيد الميلاد لا تعطينا شيئاً من التميز ، لأن كـثير مـن                       

   يء ــش) الولادة ( المخلوقات الحية تشترك معنا في هذه الصفة 

  .عن طريق انشقاق البيضة ، وسبحان الذي خلق وفلقمنها ولد عن طريق انشقاق الرحم ، وشيء خرج 

مناسـبة لا   إن سبب احتفالـك     : ولا شك أننا لو رأينا شخصاً يحتفل كل سنة باليوم الذي أكل لقلنا له               

  .تستدعي تكرار الاحتفال لأن صفة الأكل لا تميزك عن غيرك ، فكل الكائنات الحية تتغذى وتأكل

. م الذي ولد فيه هو يحتفل بصفة لا تميزه عن غيره من الكائنـات             وكذلك حال من يحتفل كل سنة باليو      

وكذلك لو احتفل إنسان كل سنة باليوم الذي تزوج فيه إنما يحتفل بأمر طبيعي اعتيادي تشترك معه كل                  

  .الكائنات الحية لأا تتزوج ، وتتكاثر ، وتأكل

له ، وفكره ، وعمله ، واستكـشافاته ،         أن الذي يميز الإنسان عق    : إذن وصلنا معاً إلى حقيقة مهمة وهي        

  .وليس اليوم الذي ولد فيه ، فهذا بعيد بعيد عن التميز

والعاقل الكيس الفطن إذا أراد أن يكرر الاحتفال ينظر في المناسبة ، هل فيها تميز يستحق تكرار الاحتفال    

  ؟

وفيها تميز وإبـداع ، فلـو       توماس أديسون اكتشف  الكهرباء ، واكتشافه لها مناسبة عظيمة ،            : فمثلاً  

احتفل أديسون كل سنة باليوم الذي اكتشف فيه الكهرباء لقبل منه ذلك الاحتفال ، لأن المبرر لتكـرار                  

  .الاحتفال فيه تميز

أما يوم الميلاد فلا يستحق تكرار الاحتفال به فانتفى الشرط ، ويترتب على ذلك عدم صـحة تكـرار                   

  .الاحتفال
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عن الدليل العقلي يعتمد على قياس ، أو إلحاق من يحتفل كل سنة باليوم              : بناء على ما تقدم يمكن القول       

الذي ولد فيه على من يحتفل كل سنة باليوم الذي أكل فيه ، بجامع عدم وجود إنجاز أو تميز في المناسبتين                     

  ).الأكل والولادة ( 

يوم الذي أكل فيه ، أيضاً لا يستسيغ الاحتفال كل سـنة            وكما أن العقل لا يستسيغ احتفال الإنسان بال       

  .  باليوم الذي ولد فيه

  .يكون تكرار الاحتفال فيما تختار: الشرط الثاني 

. هناك أمور تحدث في حياة الإنسان ويكون له اختيار فيها ، كزوجته ، وطريقة أكله ، ودراسته ، وعمله                  

دد نبضات قلبه ، وعمل أعضاء جسمه ، وأمـه ، وأبيـه ،              ع: وهناك أمور لا اختيار للإنسان فيها مثل        

  .وأسرته ، هذه كلها لا يختارها الإنسان

واليوم نرى كثيراً من الاحتفالات تكرر كل سنة ، فهل تكرار تلك الاحتفالات فيما نختار؟ أم فيمـا لا                   

  اختيار لنا فيه ؟

  . كل عاقل يدرك أن الاحتفال فيما لا اختيار لنا فيه غير مستساغ

أننا لو رأينا شخصاً يحتفل كل سنة  بلون عينيه البني ، وآخر يحتفل كل سنة بلوما                 : والدليل على ذلك    

لون العيون لا يستدعي أن نحتفل به ، لأنه لا اختيار لنا فيه ، وليس مهماً أن تكون           : الأزرق ، لقلنا  لهما      

  لذي اكتشفته بعينك ؟  عيناك سوداوين ، أو زرقاوين ، وإنما المهم والمطلوب ما ا

وكذلك حال من يحتفل كل سنة بيوم مولده ، إنه يحتفل بأمر لم يختره ، ولم يختر ساعة ولادته ، ولا اليوم                      

، ولا الشهر ، ولا السنة ، ولا الكيفية التي ولد فيها ، ولا المكان ، فهو يحتفل كل سنة فيما لا اختيار له                        

  .والحكماءإن هذا مما يأنف عنه العقلاء . فيه

  .إذن انتفى الشرط ، وهو اختيار يوم الولادة ، يترتب على ذلك عدم صحة تكرار الاحتفال بيوم الميلاد

في والعقل يلحق من يحتفل كل سنة بيوم مولده على من يحتفل كل سنة بلون عينيه بجامع انتفاء الاختيار                   

  .سببيه تكرار الاحتفال

  . أمر عظيم وجميلأن يحصل في يوم مولدك: الشرط الثالث 

يس ، أو انتهى ـدلـذب والتـتفى الكـاخ: في اليوم الذي ولدت فيه هل حصل أمر عظيم ؟ مثلاً 

ل البلاد والدروب ، ـالغش والتفليس ، أو انقطع دابر الحروب ، وتصافحت الأيادي والقلوب في ك

في يوم ولادتك فأنت حالة فإن حصل شيء من ذلك . واستمر النقاء والصفاء ، وتم القضاء على اللؤماء

استثنائية ولكل قاعدة استثناء ، ولكن ذلك لم ولن يحصل ، وبما أن الشرط انتفى ، وهو أنه لم يحصل شيء 

  .مما ذكر ، يترتب على ذلك أن ينتفي المشروط وهو تكرار الاحتفال
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 تختفِ بمولد الأنبيـاء     أن السلبيات والمعاصي والسيئات الموجودة في اتمعات لم       : ومما هو جدير بالذكر     

عليهم الصلاة والسلام وهم أفضل الخلق ، وإنما بدأت تلك السلبيات تختفي حينما كلف االله عز وجـل                  

وفي هذا درس جميـل وتنبيـه   . الأنبياء بالدعوة إلى عبادته ، وإصلاح القلوب الفاسدة ، والعقول المعاندة    

العبرة في الرسالة التي تحملها ، والأمانة التي تريد أن          ليست العبرة في ولادتك ومولدك ، إنما        : جليل وهو   

 يختار يوم الهجرة ولم يختر المولد النبوي تؤديها ، والأفكار التي تريد أن تبعثها ، وهذا ما جعل الفاروق           

بداية للتاريخ الهجري ، لأنه رأى أن يوم الهجرة يوم عظيم مميز تحقق فيه أعظم إنجاز في البـشرية وهـو                     

  . الدين الخاتمتأسيس

  .أن يكون سبب تكرار الاحتفال قوياً لا ضعيفاً: الشرط الرابع

  .سبق أن تبين أن سبب تكرار الاحتفال بعيد الميلاد هو الميلاد

  فهل الاحتفال بعيد الميلاد وتكراره كل سنة احتفال بيوم أنت فيه قوي أم ضعيف ؟

أن كثيراً مـن    : ضعف الضعفاء ، والدليل على ذلك       إن المتأمل في حال الإنسان حينما يولد يجد أنه من أ          

المخلوقات الحية حينما تلدها أمهاا وتتركها وملها تعيش وتستطيع أن تعتمد على نفسها وهي ما زالت      

في أيامها الأولى بعكس الإنسان حيث إنه يكون بحاجة شديدة لمن يهتم به ويرعاه ويقوم بشتى شـئونه ،                   

اً مهملاً لا رعاية ولا اهتمام فإنه سيموت لأنه ضعيف لا حول له ولا قوة ، يحتاج                 ولو تركنا مولوداً بشري   

  ...ويحتاج ... لوجود الأم أو المربية ، ويحتاج لوجود الأب ، ويحتاج للرعاية الصحية ويحتاج 

سرة وحينما يكبر الإنسان ويصبح قادراً على تحمل المسئولية والاعتماد على نفسه ويستغني عن رعاية الأ              

يأتيه احتياج آخر وهو البحث عن الزوج ، فهذا الإنسان يعيش حالة الاحتياج من ولادته إلى موته فهـو           

حينما كان مولوداً ضعيف يحتاج لمن يرعاه ، وحينما صلب عوده هو ضعيف أيضاً لأنه يحتاج لمن يشاركه                  

  الحياة ، 

ولذلك نزه االله عز    . لاحتياج دليل الضعف  وحينما يعثر على الزوج يحتاج أن يكون والداً ، ولا شك أن ا            

!  "  #  O : وجل ذاته عن أن يكون والداً وعن أن يكون مولوداً لأما صفة ضـعف قـال تعـالى                 

  $N)١(.   

الشرط هنا لم يتحقق ، حيث إنه ثبت أن الولادة صفة ضعف لا قوة ، يترتب على ذلك عـدم صـحة                      

ي فيه الإنسان أضعف الضعفاء ، لأنه لا يعتمد على نفسه           المشروط وهو تكرار الاحتفال بذلك اليوم الذ      

  .في شيء أبدا

  
                                                

 .٤ -١/  الإخلاص )١(
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  المبحث الثالث

  موانع الاحتفال بأعياد الميلاد

  :  ، ومنه قولـه عـز وجـل          )١(اسم فاعل للفعل منع ضد أعطى     : جمع مانع ، والمانع في اللغة       : الموانع  

O  T  SN)عز وجل     ، ويأتي المانع بمعنى الحامي ومنه قول االله        )٢  : O  5   4   3

8  7  6  N)٣(.  

ما يلزم من وجوده عدم الحكم ، ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه               : والمانع عند الأصوليين هو     

لذاته ، كالحيض مانع من الصيام ، ولا يلزم من عدم الحيض وجود الصيام ولا عدمه ، لأن المـرأة غـير               

  .ض ، أو سفر ، أو حمل ، أو رضاعالحائض قد تصوم ، وقد لا تصوم لمر

المعتبر من المانع وجوده ، ومن الشرط عدمه ، ومن السبب وجوده وعدمه             " :  المالكي   )٤(قال ابن جزي  

")٥(.  

  . ، كالحيض مانع من الصيام والصلاة ، والدين مانع من وجوب الزكاة)١(والموانع قد تكون شرعية 

  .، والعقم مانع من الإنجابوقد تكون فطرية ، كالحزن مانع من الفرح 

سوب عدم الاحتفال وقد تكون عقلية ، كالرسوب مانع من الاحتفال بالنجاح ، حيث يلزم من وجود الر       

  .لزم من عدم الرسوب وجود الاحتفال بالنجاح ولا عدمهبالنجاح ، ولا ي

                                                
 .منع/  القاموس المحیط )١(
 .٧/  الماعون )٢(
 .١٤١/  النساء )٣(
ـ في غرناطة ، كان رجلاً ذا ھ٦٩٣ ھو محمد بن احمد بن محمد بن جزي الكلبي المالكي ، أبو القاسم ، ولد سنة )٤(

مروءة كاملة ، حافظاً متقناً ، ذا أخلاق فاضلة ، تولى الخطابة منذ حداثة سنھ ، أمتع القلوب بحسن أسلوبھ وبراعة 
أصول القراء الستة غیر نافع ، : من مؤلفاتھ . ھـ شھیداً في معركة طریف مع النصارى٧٤١توفي سنة . منطقھ

  . ول ، التسھیل لعلوم التنزیل ، الضروري من علم الدین ، وغیرھاتقریب الوصول إلى علم الأص
، طبقات ) ٣/٢٠(، الإحاطة في أخبار غرناطة ) ٣/١٨٥(، أزھار الریاض ) ٨/٢٨(نفح الطیب : تنظر ترجمتھ في 

 .٢١٣ص/ ، شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة ) ٢/٢٧٤(، الدیباج المذھب ) ٢/٨٣(لابن الجزري / القراء 
 .   ٢٤٨ - ٢٤٧ص/  تقریب الوصول إلى علم الأصول )٥(
  :  الموانع الشرعیة تنقسم إلى ثلاثة أقسام )١(

  . مانع للدوام والابتداء معاً ، كالرضاع یمنع صحة النكاح ابتداء ، ویقطعھ دواماً-١
النكاح مادام محرما ، ولا یمنع من  مانع للابتداء فقط دون الدوام ، كالإحرام بالنسبة للنكاح ، فإنھ یمنع ابتداء عقد -٢

  .الدوام على نكاح قبلھ
  . مانع للدوام دون الابتداء ، كالطلاق فإنھ مانع من الدوام على النكاح الأول ، ولا یمنع ابتداء نكاح جدید-٣

ح ، شر) ١/٤٦٣( ، شرح الكوكب المنیر ٥٣ص/ للشنقیطي / ، مذكرة في أصول الفقھ ) ١/٣١١(ینظر البحر المحیط 
 ).   ٤١ – ١/٤٠( ، نشر البنود ٨٤ص/ تنقیح الفصول 
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نع التي يلزم من وجودهـا      وبالتأمل في أعياد الميلاد خاصة ، والاحتفالات عامة يمكن القول بأن أبرز الموا            

  :عدم الاحتفال مانعان 

  الموت أو الاقتراب منه:                                            الثاني الخسارة : الأول 

  

  الخسارة : المانع الأول 

لا شك أن الإنسان إذا كان يريد الاحتفال وحصلت له خسارة كبيرة ، سواء أكانت مالية ، أو أسـرية                    

ابن ، أو أم ، أو أب ، أو اجتماعية كفقد صديق بالموت ، أو خسارة علميـة ، سـتكون تلـك                       كفقد  

الخسارة أياً كان نوعها مانعاً من الاحتفال ، وإن احتفل لم يستمتع باحتفاله ، لوجود مـا يمنـع متعـة                     

  .الاحتفال وهو الخسارة

قل ذلك ، بل قد يحكم عليه بالسفه أو         ولو رأينا شخصاً يحتفل بخسارته جزءا من رأس ماله ، لاستنكر الع           

  .الجنون

  ومن يحتفل كل سنة بيوم مولده ، هل يحتفل بزيادة وربح في عمره ، أم يحتفل بنقص وخسارة فيه ؟

أن أعمارنا كل يوم تنقص ، وكثير منا يظن أا تزيد ، والحق أننا نخسر               : الحقيقة التي تغيب عن بعض منا       

  .في كل لحظه جزءا من عمرنا

  .حينما يحتفل إنسان كل سنة بيوم ميلاده هو يحتفل بخسارة جزء من عمرهف

 ، والمال يمكن تعويضه ، فإنه       وإذا كان العقل يستنكر احتفال التاجر كل سنة بخسارته جزءا من رأس ماله            

يستنكر من باب أولى من يحتفل كل سنة بخسارته جزءا من عمره ، لأن العمر لا يعوض ، والوقـت إذا                     

  . يعودذهب لا

والعاقل الفطن حينما يفقد سنة من عمره يشعر بالألم والحزن لا سيما إذا كانت تلك السنة التي مـضت                   

  .من عمره ضاعت سدى لم يستثمرها ، وبالعمل الصالح لم يعمرها

خـسارة العمـر   ( إذن خسارة الإنسان جزءا من عمره تمنع من الاحتفال بعيد ميلاده ، وإذا وجد المانع  

  .يلزم من ذلك عدم الاحتفال ) ونقصانه

إن استدراك العمر المتبقي والشروع باستثمار الليالي والأيام ، والسنوات والأعوام أمر مطلوب وهـام ،                

  .فالمبادرة باستثمار المتبقي من أعمارنا ، بدلاً من الاحتفال بخسارة الأعمار

  :الاقتراب من الموت : لمانع الثاني ا

  ت ، هل نقترب من الموت أم نبتعد عنه ؟ مع مرور الأيام والسنوا
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لا شك أننا في كل سنة ، بل في كل يوم وساعة نقترب من الموت ، وحينما يحتفل إنسان بعيـد مـيلاده               

العاشر ، أو العشرين ، أو الثلاثين ، إنما هو يحتفل باقترابه من الموت فهو في كل سنة جديدة يصبح أقرب                     

و علم الناس تاريخ وفام فهل سـيحتفلون بأعيـاد مـيلادهم ؟ أم أن               ول. إلى الموت من السنة الماضية    

 الأمـور المهمـة  هيها قبل موته ؟ وهل من تلك     نالحسابات ستتغير ، وتصبح هناك أمور مهمة يسعى أن ي         

  الاحتفال بعيد ميلاده ؟ أم أنه سينسى الاحتفال ويسيطر على فكره تاريخ الوفاة ؟

  .الدنيا ، بدلاً من أن يحسب كم مضى من عمرهويصبح يحسب كم بقي من عمره في 

أحد أنه كما كان لكل واحد منا يوم ولد فيه ، سيكون له يوم يمـوت ، وكـل                   فالحقيقة التي لا ينكرها     

  .ولا يستثنى من ذلك أحد) يوم الوفاة ( لحظة تمر تقربنا من ذلك اليوم 

عدم الاحتفال بعيد الميلاد ، لأن الاحتفال       يلزم من ذلك    ) الاقتراب من الموت    ( فإذا عرفت هذه الحقيقة     

  .به هو احتفال بالاقتراب من الموت

إن كان الاقتراب من الموت يمنع من الاحتفال بعيد الميلاد ، يلزم من ذلك أن نمنع من يحتفـل                   : فإن قيل   

  ...على جائزة وهكذا بنجاحه ، ومن يحتفل بزواجه ، ومن يحتفل بحصوله 

ي يقرب الإنسان من الموت ليس النجاح ، والزواج ، والحصول على الجائزة ،              بأن الذ : يجاب عن ذلك    

وإنما مرور الوقت ، وهذا متحقق في عيد الميلاد ، لأنه احتفال مرور عدد من السنوات على الـولادة ،                    

  : وغير متحقق في غيره من الاحتفالات والدليل على ذلك 

تـسعى  وب الناس عن النجاح ، ولكن الناس      لو كان النجاح يقرب من الموت للزم من ذلك هر          -١

  .إلى النجاح لا رب منه ، وكذلك الزواج ، والحصول على الجائزة

أن غير الناجح لا يقترب من المـوت ، وهـذا   : لو كان النجاح يقرب من الموت للزم من ذلك     -٢

 .ممتنع

  .أن الاحتفال بعيد الميلاد احتفال باقتراب الموت: مما سبق يتضح بجلاء 
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  الخاتمة
  

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد الأمين ، وعلى آله وصحبه ومن سار على جه إلى                    

  .يوم الدين

إن االله عز وجل حينما خلقنا وأوجدنا في الدنيا جعل لنا أجالاً وأعمارا ، العقلاء يستثمرون أعمارهم في                  

 والسفهاء من يضيعون أعمارهم فيما لا جدوى منـه ولا           .الخير والبناء ، والوصول إلى رضا رب السماء       

  .طائل ، أو في تحصيل  حاصل ، والاقتداء بمن هو معاند أو جاهل

وقد اتضح في فصول هذا البحث ومباحثه قيمة عمر الإنسان ، وقيمة العقل ، ورأي العقـل في أعيـاد                    

  :لتالية الميلاد ، ومن خلال تلك المحاور الثلاث يمكن استخلاص النتائج ا

 أن جميع البشر ماعدا آدم وحواء ولدوا وخرجوا إلى عالم الدنيا بعد أن كانوا في الرحم ، والـولادة                    -١

  .صفة يشترك فيها كثير من المخلوقات ، ولا تميز الإنسان عن غيره

  : أن الإنسان يمر في مراحل أربعة هي -٢

  ) الرحم ، الولادة ، الدنيا ، الوفاة ( 

  :عمرين  أن للإنسان -٣

يبدأ بيوم الولادة وينتهي بيوم الوفاة ، وهذا العمر لا يميز الإنـسان عـن غـيره مـن                   :  عمر زمني    -أ

    .المخلوقات

وهو مقدار ما أنجزه من أعمال صالحة ، وجهود نافعة عادت عليه وعلـى البـشرية                :  عمر حقيقي    -ب

  .بالخير

ملموس في القرآن الكريم والسنة النبويـة وفي   أن للعقل مترلة عظيمة في الإسلام ، ووجوده واضح و     -٤

  .ارتباط التكاليف به وجوداً وعدماً

  . إصلاح الأعمال في إصلاح الأفكار كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه االله-٥

 السلبيات والمعاصي لم تختفِ بمولد الأنبياء عليهم السلام وإنما بدأت تنقص تلك الـسلبيات حينمـا        -٦

والدعوة ، وهذا يدل على أن مكانة الإنسان ومترلته ليست في يوم مولـده ، وإنمـا                 كلفهم االله بالتبليغ    

  .همه وموعدهحينما يكون الإصلاح 

  .ضروري ، ونظري:  الاستدلال العقلي نوعان -٧
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  .هو الذي لا يفتقر إلى نظر واستدلال ، ويسمى أيضاً البدهي: الضروري 

  .ر واستدلالخلافه ، وهو الذي يحتاج إلى نظ: والنظري 

 على من يحتفل باليوم الذي دخل فيـه         )دار الامتحان   (  قياس من يحتفل اليوم الذي دخل فيه الدنيا          -٨

  .قاعة الامتحان ، بجامع أن العبرة ليست في دخولهما ، وإنما باجتياز الامتحانين بنجاح

... رور سـنة وسـنتين       الاحتفالات تكون جميلةً حينما تكون في وقت الحدث ، أما تكرارها بعد م             -٩

فإن التكرار هنا يستقبحه العقل الراشد      ) مولد الإنسان   ( دون تكرار الحدث    ... و... وعشرين وثلاثين   

ولا يستسيغه ، لأن المسبب لا يتكرر إلا بتكرر سببه ، وسبب تكرار الاحتفال بـالميلاد هـو المولـد ،                     

 الولادة ، تكرار للمسبب دون تكرار سـببه ،          والإنسان لا يتكرر مولده ، وتكرار الاحتفال دون تكرار        

  .وهذا ممتنع عقلا

  : يشرط للاحتفال بعيد الميلاد الشروط التالية -١٠

يوم ) مناسبة تكرار الاحتفال    ( أن تكون المناسبة تستحق الاحتفال ا كل سنة ، ويوم الولادة              ) أ 

ية مع الإنـسان في صـفة       لا تميز فيه للإنسان على غيره ، بل تشترك كثير مكن المخلوقات الح            

 .تكرار الاحتفال ا كل سنة) الولادة ( الولادة فلا تستحق المناسبة 

 أن يكون تكرار الاحتفال في مناسبة تدخل دائرة الاختيار ، ومناسبة الاحتفال هي المولد ، ولا                 )ب 

ذا يوجد شخص اختار يوم مولده ، وليس من الحكمة أن نحتفل فيما لا اختيار لنا فيـه ، فلمـا                   

 !جعلنا منه عيداً نحتفل به كل عام ؟

أن يحصل في يوم الولادة أمر عظيم وجميل ، كأن تختفي الأحقاد والحروب ، وتتصافح الأيـادي           ) ج 

والقلوب ، ولكن لم ولن يحصل  شيء من ذلك في يوم الولادة ، يلزم من ذلك عـدم صـحة                     

 .الاحتفال بعيد الميلاد

سـبب  ( ، والإنـسان في يـوم الـولادة           ضعيفاً أن يكون سبب تكرار الاحتفال قوياً لا   )د 

أضعف المخلوقات الحية ؛ لأنه لا يمكنه أن يعيش دون رعاية واهتمام ، وإذا كـبر                ) الاحتفال  

فهو في حال احتياج دائم حينما كان مولوداً يحتـاج  لمن يشاركه الحياة من زوج وأولاد ، يحتاج  

لداً ، والاحتياج دليل الضعف ، والاحتفال بيوم الميلاد         إلى الوالد وحينما كبر يحتاج أن يكون وا       

  .إنما هو احتفال بصفة ضعف

  
عدم الاحتفال بأعياد الميلاد لأـا مـشروطة        : كل الشروط الأربعة السابقة لم تتحقق يترتب على ذلك          

  .الشرط
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ل بنقص العمر ، والعقل      كل يوم يمر علينا نخسر فيه جزءاً من عمرنا ، والاحتفال بعيد الميلاد احتفا              -١١

من باب أولى الاحتفال بـنقص       ويستقبح    ، والمال يمكن تعويضه ،     يستقبح الاحتفال بخسارة ونقص المال    

  .العمر ، لأن العمر لا يعوض ، وإذا ذهب لا يعود

، فهل سيحتفل بمولده كل سنة أم أنه سيعيد النظـر            لو عرف من يحتفل بعيد ميلاده تاريخ وفاته          -١٢

  لحساب ، ويصبح يعد كم بقي من عمره بعد أن كان يعد السنوات التي مضت من عمره ؟ويبدل ا

.  ليس المهم أن تدخل الحياة بيوم ولادتك ، المهم أن تخرج منها ظافراً برضـا االله في يـوم الوفـاة    -١٣

  .والعبرة ليست في البداية وإنما هي في النهاية

 من الموت ، لأننا في كل سنة ، بل في كل لحظة نقترب من                الاحتفال بعيد الميلاد احتفال بالاقتراب     -١٤

  .يوم الوفاة
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  المصادر والمراجع
  

  . القرآن الكريم-

  :آل تيمية 

 مجد الدين أبي البركات السلام بن عبد االله بن الخضر.  

 شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام  .  

 العباس أحمد بن عبد الحليمشيخ الإسلام تقي الدين أبي .  

بن محمد بن أحمد بن عبـد       شهاب الدين أبو العباس أحمد      :  المسودة في أصول الفقه ، جمعها وبيضها         -١

 –محمد محي الدين عبد الحميد ، مطبعة المدني   : ، تقديم   )  هـ   ٧٤٥المتوفى سنة   ( الغني الحرائي الدمشقي    

  .القاهرة

  .ون اليعمري المدني المالكيإبراهيم بن علي بن محمد بن فرح

/  الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ، وامشه كتاب نيل الابتهاج بتطريـز الـديباج                  -٢

للشيخ افمام أبي العباس أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت ، عرف ببابا التنبكي ، دار الكتب العلمية                    

  . لبنان–بيروت 

  .) هـ ٧٩٠المتوفى سنة ( بو إسحاق الشاطبي إبراهيم اللخمي الغرناطي ، أ

   . الموافقات في أصول الأحكام ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-٣

  ). هـ ٦٨٤المتوفى سنة ( أحمد بن إدريس القرافي ، شهاب الدين أبو العباس 

دار الفكر  طه عبد الرءوف  سعد ،       :  شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول ، حققه            -٤

  .م١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣ لبنان ، الطبعة الألى –للطباعة والنشر والتوزيع بيروت 

  .أحمد بن حنبل الشيباني

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ بعةبيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع ط، المسند-٥

طبعة مضبوطة مرقمة معزوة الأطراف مصححة الأخطاء الواقعة في الميمنية مزيدة ببعض الأحاديث 

  . ناقصة منهاال

  .ب ، أبو بكر النسائيأحمد بن شعي

 ـ     . د:  السنن الكبرى ، تحقيق      -٦ روي حـسن ، دار الكتـب      سعبد الغفار سليمان البنداري وسيد ك

  . م١٩٩١ - هـ ١٤١١ لبنان الطبعة الأولى –العلمية بيروت 

  ). هـ ٨٥٢ – ٧٧٣( العقلاني أحمد بن علي ، شهاب الدين ، ابن حجر 

  .امنة في أعيان المائة الثامنة دار الجيل بيروت الدرر الك-٧
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  . فتح الباري شرح صحيح البخاري-٨

  ). هـ ٥١٨المتوفى سنة ( أحمد بن علي بن برهان البغدادي ، أبو الفتح 

 الريـاض   –عبد الحميد علي أبـو زنيـد ، مكتبـة المعـارف             . د:  الوصول إلى الأصول ، تحقيق       -٩

  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣

  ). هـ ٣٩٥المتوفى سنة ( بن زكريا ، أبو الحسين أحمد بن فارس 

  .عبد السلام هارون ، دار الكتب العلمية إيران: مقاييس اللغة ، تحقيق وضبط  معجم -١٠

  ).  هـ ٩٩٤المتوفى سنة ( أحمد بن قاسم العبادي الشافعي 

، )  هــ    ٨٨١ سنة   المتوفى( للإمام جلال الدين المحلي     /  الآيات البينات على شرح جمع الجوامع        -١١

 لبنـان ، الطبعـة      –الشيخ زكريا عميرات ، دار الكتب العلمية بيروت         : ضبطه وخرج آياته وأحاديثه     

  .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧الأولى 

   )هـ٧٧٤المتوفى سنة (إسماعيل بن كثير ، أبو الفداء ، عماد الدين ابن كثير الدمشقي 

   .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥نان ، الطبعة السادسة  لب–رف بيروت ا البداية والنهاية ، مكتبة المع-١٢

  ).هـ ١٠٩٤المتوفى سنة ( أيوب الموسى الحسيني الكفوي ، أبو البقاء 

سخة خطية وأعده للطبع ووضـع       على ن  والفروق اللغوية ، قابله    الكليات معجم في المصطلحات      -١٣

 -هــ  ١٤١٣الثانيـة  الطبعة . عدنان درويش ، محمد المصري ، مؤسسة الرسالة بيروت    . د : فهارسه

  . م١٩٩٢

  ).هـ٥٣٨–٤٦٧(، الخوارزمي ، أبو القاسم  جار االله محمود بن عمر الزمخشري -١٤

 الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ويليه الكـافي الـشاف في تخـريج               -١١

  . لبنان– دار المعرفة ، بيروت –أحاديث الكشاف للإمام ابن حجر الاسقلاني 

   .لحارث بن أسد المحاسبيا

حسين القوتلي ، دار الكندي ودار الفكـر ، بيروت،الطبعـة           :  مائية العقل وفهم القرآن ، تحقيق        -١٢

  .هـ١٣٩٨الثانية 

  .حسن العطار

 حاشية العطار على جمع الجوامع على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامـع لابـن الـسبكي ،                   -١٣

لابن الـسبكي ، دار الكتـب       / عبد الرحمن الشربيني على جمع الجوامع       تقرير العلام الشيخ    : وامشه  

  .  لبنان–العلمية بيروت 

  .حكمت بن بشير بن ياسين
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 - هــ    ١٤٢٠التفسير الصحيح موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور،الطبعـة الأولى            -١٤

  . م ، دار المآثر للنشر والتوزيع والطباعة١٩٩٢

  . المفضل ، الراغب الأصفهاني ، أبو القاسمالحسين بن محمد بن

 – بيروت   –م  ١٩٨٠ -هـ  ١٤٠٠   دار الكتب العلمية،الطبعة الأولى    مكارم الشريعة  الذريعة إلى    -١٥

  .لبنان

  ). هـ ٧٩٢المتوفى سنة ( سعد الدين التفتازاني 

  . لبنان–يروت  شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه ، دار الكتب العلمية ب-١٦

  ).هـ ٢٧٥ – ٢٠٢( سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي أبو داود 

ه على عدة نسخ وضبط أحاديثه وعلق حواشيه محمد محي الدين عبد الحميد  سننن أبي داود راجع-١٧

   .نشرته دار إحياء السنة النبوية

  ). هـ ٤٧٤المتوفى سنة ( سليمان بن خلف الباجي 

عبد االله بن محمد الجبوري ، مؤسسة الرسالة :  أحكام الأصول ، تحقيق ودراسة  إحكام الفصول في-١٨

  .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩بيروت ، الطبعة الأولى 

  .سعود بن عبد العزيز بن محمد العريفي

هـ دار عـالم الفوائـد للنـشر        ١٤١٩ النقلية على أصول الاعتقاد،الطبعة الأولى        الأدلة العقلية  -١٩

  . مكة–ربية السعودية والتوزيع المملكة الع

  ). هـ ١٠٨٩المتوفى سنة ( عبد الحي بن العماد الحنبلي 

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، دار المسيرة بيروت ، الطبعة الثانية -٢٠

  ).هـ ٩١١ – ٨٤٩( عبد الرحمن بن أبي بكر ، جلال الدين السيوطي 

 المكتبـة العـصرية ،      –حاة ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم         بغية الوعاة في طبقات اللغويين والن      -٢١

  . لبنان–بيروت 

مكتبـة ومطبعـة    . د محمد إبراهيم الحفنـاوي    . شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع تحقيق أ        -٢٢

  .     م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠الإشعاع الفنية 

 -هــ     ١٣٩٣الأولى  علي محمد عمر ، مكتبة وهبـة القاهرة،الطبعـة          :  طبقات الحفاظ تحقيق     -٢٣

  .م١٩٧٣
  

  

  ). هـ ٧٧٢المتوفى سنة ( عبد الرحيم بن حسن الأسنوي 



 - ٢٤٨ - 

المتوفى سنة  (  اية السول في شرح منهاج الأصول للقاضي ناصر الدين عبد االله بن عمر البيضاوي                -٢٤

لم ، ومعه حواشيه المسماة سلم الوصول لشرح اية السول للشيخ محمد بخيت المطيعي ، عا              )  هـ   ٦٨٥

  .الكتب

  .عبد القادر بدران الدمشقي

عبد االله بن عبد المحسن . د:  المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، صححه وقدم له وعلق عليه          -٢٥

  .                              م١٩٧٥ -هـ ١٤٠٥التركي ، مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة الثالثة 

  .دعبد االله بن رام الدارمي ، أبو محم

   . سنن الدارمي دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-٢٦

  .عبد االله مصطفى المراغي

 لبنان ، الطبعـة  – الفتح المبين في طبقات الأصوليين ، الناشر ك محمد أمين دمج وشركاه ، بيروت           -٢٧

  .م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤الثانية 

  . عبد ايد بن عبد الحميد الديباني

الطبعة . سجامعة قار يون  م أصول الفقه وطرق استنباط الأحكام منشورات         المنهاج الواضح في عل    -٢٨

  .م١٩٩٥الأولى 

  ).هـ٤٧٨ – ٤١٩( عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني ، إمام الحرمين أبو المعالي 

دار .  العظيم محمود الديب      عبد الدكتور: البرهان في أصول الفقه ، حققه وقدمه ووضع فهارسه           -٢٩

  .م١٩٩٢هـ ١٤١٢ للطباعة والنشر والتوزيع المنصورة ، الطبعة الثالثة للكتاب ، الأولى للناشر الوفاء

  .عبد الوهاب خلاف

  .م،الطبعة السابعة٢٠٠٣ -١٤٢٣ القاهرة –دار الحديث  علم أصول الفقه،-٣٠

  ). هـ٨٨٥المتوفى سنة ( علي بن سليمان المرداوي الحنبلي ، علاء الدين أبو الحسن 

. بن عبد االله بن جبرين ، د عبد الرحمن. د: تحبير شرح التحرير في أصول الفقه ، دراسة وتحقيق        ال -٣١

 -هـ ١٤٢١الرياض ، الطبعة الأولى / مكتبة الرشد . أحمد بن محمد السراح   . عوض بن محمد القرني ، د     

  .م٢٠٠٠

( لوهاب بن علي السبكي     وولده تاج الدين عبد ا    )  هـ   ٧٥٦المتوفى سنة   ( علي بن عبد الكافي السبكي      

  ). هـ ٧٧١المتوفى سنة 
  

  

المتوفى سـنة   (  الإاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي              -٣٢

  .اءجماعة من العلم: ، كتب هوامشه وصححه )  هـ ٦٨٥



 - ٢٤٩ - 

  .م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤ لبنان ، الطبعة الأولى –بإشراف الناشر ، دار الكتب العلمية بيروت 

  .علي بن محمد الآمدي

الطبعـة الأولى   . دار الكتـاب العـربي    . سيد الجميلـي  . د: تحقيق  .  الإحكام في أصول الأحكام    -٣٣

  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤

  ). هـ ٨١٦ -٧٤٠( علي محمد علي الجرجاني 

الثانيـة  الطبعة   ، دار الكتاب العربي  . هيم الإبياري إبرا: حققه وقدم له ووضع فهارسه      .  التعريفات -٣٤

  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣

  .علي بن محمد نظام الدين الأنصاري

 – للغزالي ، دار إحياء التراث العربي        فىتص فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ، مطبوع مع المس         -٣٥

  .بيروت

  ). هـ ٥٣٧المتوفى سنة ( عمر بن محمد النسفي ، نجم الدين ، أبو حفص 

دار . الشيخ خالد عبد الرحمن العك    : ضبط وتعليق وتخريج    .  طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية     -٣٦

  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦ لبنان ، الطبعة الأولى –النفائس بيروت 

  ). هـ ٧٧٦المتوفى سنة ( لسان الدين بن الخطيب 

  .هـ١٣٩٧ -١٣٩٣ الإحاطة في أخبار غرناطة ، طبعة الخانجي عام -٣٨

  .محمد أبو الفتح البيانوني

 لبنان ، الطبعة الثالثة     –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت       . لم الدعوة  المدخل إلى ع   -٣٩

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢

  ). هـ ٧٥١المتوفى سنة ( محمد بن أبي بكر ، ابن قيم الجوزية 

دار الكتب  . محمد عبد السلام إبراهيم   : رتبه وضبطه وخرج آياته     .  إعلام الموقعين عن رب العالمين     -٤٠

  .م١٩٩١ -هـ ١٤١١ لبنان ، الطبعة الأولى –بيروت العلمية 

دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع ، المملكـة العربيـة          . عامر بن علي ياسين   : تحقيق وتعليق   .  الفوائد -٤١

  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ الرياض ، الطبعة الأولى –السعودية 

  .محمد بن أحمد أبو منصور الأزهري

  .المؤسسة المصرية العامة للتأليف ، الطبعة الأولى. م هارونعبد السلا: تحقيق .  ذيب اللغة-٤٢
  

  ). هـ ٤٩٠المتوفى سنة ( محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي 

  . هـ١٣٧٢أبو الوفاء الأفغاني ، مطابع دار الكتاب العربي :  أصول السرخسي ، حقق أصوله -٤٣



 - ٢٥٠ - 

  ).هـ ٩٧٢المتوفى سنة (  النجار محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي ، المعروف ببن

أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصـول        " مختصر التحرير   "  شرح الكوكب المنير المسمى بـ       -٤٤

  .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠دار الفكر بدمشق . نزيه حماد. محمد الزحيلي ، د. د: تحقيق . الفقه

  .محمد بن إسماعيل البخاري

  . لبنان–وت  ، دار الجيل بير صحيح البخاري-٤٥

  .محمد أمين ، المعروف بأمير باد شاه الحسيني الحنفي

بـن  بين اصطلاحي الحنفية والشافعية لا     تيسير التحرير على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع           -٤٦

  . لبنان–دار الكتب العلمية بيروت . همام الإسكندري

  ). هـ ١٣٩٣المتوفى سنة ( محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 

  .م١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩ القاهرة ، الطبعة الأولى – مذكرة في أصول الفقه ، مكتبة بن تيمية -٤٧

  ). هـ٧٩٤ – ٧٤٥( محمد بن ادر بن عبد االله الشافعي ، بدر الدين الزركشي 

. قرعمر سليمان الأش  . د: الشيخ عبد القادر عبد االله العاني ، وراجعه         : قام بتحريره    البحر المحيط،  -٤٨

  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع بالغردقة ، الطبعة الثانية 

عمر عبـد   . د: محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي ، تقديم         : تحقيق ودراسة    سلاسل الذهب،  -٤٩

 -هــ   ١٤١١مكتبة ابن تيمية القاهرة ، الطبعة الأولى        : الناشر  . العزيز محمد ، الشيخ عطية محمد سالم      

  .م١٩٩٠

  ).هـ ٣١٠المتوفى سنة  (  الطبريمحمد بن جرير

هـ ١٤١٢ لبنان ، الطبعة الأولى      – ، دار الكتب العلمية بيروت        القرآن  آي  تأويل  جامع البيان في   -٥٠

  .م١٩٩٢ -

  ). هـ ٧١٥ – ٦٤٤( محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الهندي الشافعي 

  .هـ١٤١١علي بن عبد العزيز بن علي العميريني . د: سه وتحقيق درا.  الفائق في أصول الفقه-٥١

  ).هـ ٩٤٥المتوفى سنة ( محمد بن علي بن أحمد الداودي 

 -هـ  ١٣٩٢ القاهرة ، الطبعة الأولى      –مكتبة وهبة   . علي محمد عمر  : قيق  تح.  طبقات المفسرين  -٥٢

  .م١٩٧٢

  ).هـ ١٢٥٥المتوفى سنة ( محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
  

مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نـزار      : إعداد  ل إلى تحقيق الحق من علم الأصول،       إرشاد الفحو  -٥٣

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الباز ، مكتبة نزار مصطفي الباز مكة المكرمة ، الرياض الطبعة الأولى 



 - ٢٥١ - 

  ). هـ ٥٠٥المتوفى سنة ( محمد بن محمد بن محمد ، أبو حامد الغزالي 

  .هـ١٤٠٦دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى  ، دينم الو إحياء عل-٥٤

، دار الفكـر    محمد حـسن هيتـو    : ج نصه وعلق عليه     حققه وخر  المنخول من تعليقات الأصول،    -٥٥

  .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠ ، الطبعة الثانية بدمشق

  . نان لب–، دار إحياء التراث العربي بيروت ) مع فواتح الرحموت ( المصطفى من علم الأصول  -٥٦

  .محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري ، أبو الفضل جمال الدين

  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ان العرب ،  دار صادر بيروت ، الطبعة الأولى  لس-٥٧

  ). هـ ٦٥٦المتوفى سنة ( محمود بن أحمد الزنجاني ، شهاب الدين 

لصالح ، مؤسسة الرسـالة     محمد أديب ا  . د:  تخريج الفروع على الأصول ، حققه وعلق حواشيه          -٥٨

  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ لبنان ، الطبعة الخامسة –بيروت 

  ).هـ ٢٦١ -٢٠٦( مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 

  .، مطبعة دار إحياء الكتب العلمية صحيح مسلم -٥٩

  . ابنان الطبعة الثالثة–صحيح مسلم بشرح النووي ، دار إحياء التراث العربي بيروت 

  . وهبة الزحيلي

  .م١٩٧٦ -هـ ١٤٠٦دار الفكر دمشق ، الطبعة الأولى .  أصول الفقه الإسلامي-٦٠

  ).هـ ٦٧٦المتوفى سنة ( يحيى بن شرف ، أبو زكريا ، محيي الدين النووي 

  . لبنان–دار الكتب العلمية بيروت ، ذيب الأسماء واللغات-٦١

  ). هـ ٨٧٤ – ٨١٣( يوسف بن تغري بردي ، جمال الدين أبو المحاسن الأتابكي 

وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، المؤسسة المصرية العامـة         م الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،      النجو -٦٢

  .للتأليف والترجمة والطباعة والنشر



 - ٢٥٢ - 

  ملخص البحث
  

  .الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

ويوماً يموت فيه ، وما بينـهما       ) واء عليهما السلام    ما عدا آدم وح   ( جعل االله لكل إنسان يوماً ولد فيه        

ويتميز الإنسان بالعمر الحقيقي ، وهـو       . يعرف بالعمر الزمني ، وهو أمر تشترك فيه كل المخلوقات الحية          

  . مقدار ما أنجز من أعمال صالحة عادت عليه وعلى البشرية بالخير

من العقل والحكمة تكرار ذلك الاحتفال في كل واعتاد بعض الناس الاحتفال كل سنة بعيد ميلاده ، فهل      

  : القول  عام ؟ إنه عند تحكيم العقل في الاحتفال بعيد الميلاد يمكن

دون تكرار سببه ،    ) المسبب  ( إن كل احتفال يكرر لابد أن يتكرر سببه ؛ لأنه يمتنع أن يتكرر الاحتفال               

سان لا يولد إلا مرة واحدة ، يلزم من ذلـك ألا            وسبب عيد الميلاد المولد ، والمولد لا يتكرر ؛ لأن الإن          

  .يتكرر المسبب وهو الاحتفال بيوم الميلاد

  :والاحتفال بعيد الميلاد حتى يكون منطقياً لابد أن تتوفر فيه الشروط التالية 

تميز الإنسان عن غيره حتى تستحق الاحتفال ا ، ولكـن الـولادة             ) المولد  ( أن تكون المناسبة     -١

  .شرك فيها كثير من الحيوانات ، فلا تميز في تلك الصفةصفة عامة ت

أن يكون الاحتفال فيما نختار ، لا فيما لا اختيار لنا فيه ، والمولد وهو سبب الاحتفال لم يختـره                     -٢

 .أحد منا

أن يحصل في يوم الولادة أمر جميل وعظيم ، كأن يختفي الكذب والحروب وتتـصافح الأيـادي                  -٣

 .لوالقلوب وهذا لم ولن يحص

أن : أن تكون الولادة صفة قوة لا ضعف ، والحق أن الولادة صفة ضعف ، والدليل على ذلك                   -٤

 .االله عز وجل نزه نفسه عن أن يكون والداً ومولوداً

الخسارة ، والاقتراب من والموت ، : ولكي يتكرر الاحتفال ويكون صحيحاً لابد أن تنتفي موانعه ، وهي        

، واحتفـال   الإنسان بعيد ميلاده احتفال بخسارته جزءا مـن عمـره           وكلاهما متحقق ، إذ إن احتفال       

  !بالاقتراب من الموت ، ولو عرف المحتفلون تاريخ الوفاة فهل سيحتفلون بأعياد ميلادهم كل سنة ؟

   .  ظافراً برضا االله والجنةولادة ، المهم أن تخرج منهاليس المهم أن تدخل الدنيا بال



 - ٢٥٣ - 

Summary of the research:  
 
Praise be to God alone, and prayer and peace be upon who is no prophet 
beyond him 
God made a born day for everyone (except Adam and Eve peace be upon 
them) and day of die, the time between the two days is known as the life 
time (age), which is common to all living creatures. The human is 
characterized by reality of life age, which is the amount of the achieved 
good works that was useful for him and for humanity.  
Some people, accustomed to celebrate his birthday every year, is it of mind 
and wisdom to repeat that celebration every year? When we arbitrate 
mind in celebrating birthday we can say that:  
Each celebration to be repeated due to repeated reason, because it is no 
way to repeat the celebration (causative) without repeating the cause , and 
the reason for birthday is the birth, the birth does not recur because the 
man can only born once, and then birthday celebration must not repeated .  
The celebration of birthday may be logical when the following conditions 
are satisfied: 
١ – The occasion (birth) is distinguishing the human from others to 

deserve celebration, but the birth generally shared by many animals, 
there is no distinction in this character ,  

٢ – Celebrating in which we chose, not in what we have no choice in, the 
reason for the celebration (birth) was not chosen by us  

٣ – if on the day of birth some beautiful and great things happens, as lying 
disappears, or wars stopped and handshake hands and hearts, and this 
things did not happen  

٤ – if the birth described as power character  not a weak character, the 
right is : birth is a weak character, the evidenced by the fact that God 
deny himself to be a parent or a baby  

To repeated the celebration and be true should no longer barriers of it , 
namely: the loss, and approaching death, but both verified, as the 
celebration of birthday celebration is a celebration losing part of his life, 
and celebrate the approaching death,  if those celebrating knew the date of 
death : will they celebrate their birthdays every year? !.  
 
It is not important to enter the life by birth, the real important thing is to 
leave it with the complacence of God and paradise  

 

  




